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حسنلمحماكبيراانشغالأالاستقلالغداةالمغربوضعيةكونت
المستقلالحرالمغربقياممنبهيحلمكانماتحقيقيرلمالذيالوزاني
مغربءمتواصلة~كةءوثباتاستبسالبكلءسبيلهفيخاضالذي
وعدالةحقيقية«يموقراطيةتسودهمغربءالشعبطبقاتلجصيحمزدهر

فيبحريةرأيهمويباونبكرامةالمواطنونفيهيعاملمغربءاجتماعية
.العامةالشؤون
ببب_مواطنيه_كجميعخيبةبأعظمالوزانيحسنمحمدأصيبلقد
منأالبلادوأمىعلىالمتعاقبةالحكوماتطرفمنالمتبعةالسياسة
:كتبالذيهوأليس.6955

وفخزوابالاستقلالواعتزواءبالحريةونعموا،بةالمغارااتنفس
ولكن.وحماسوثقةوأمانآماكوكلهمالوطنيبالحكمواستظلوا،بالسيادة
ءبالوقاثحتصطدموالنفرسءالأحلامتبادالحقائقأخذتمامرعان
أ«ركوهكذا.والمشاكلالمعابمنالمتصاعد)اكامأمامتختفيوالبشاثر
»الاستغلاللمحنةإلاتسلمهملمالتحرير~كةأنبةالمغارهنواحدغير

.الجديدااعهدهمفيأ~ىولنكسة
وهوءوعسيرأخطيراواجبأعليناتغرضالحقيقةسياسةفإنء)اوفكذا
ءالتضحيةوجسيمءالكفاحبمريرغاليأعاتالذيالاستقلالبأنالاعتراف

الشعبلمعظمبالنسبة»المطافنهايةوفيالأموءآخرفييكنلم
.ااالمرارةشديدةقاسيةمحنةسوى،المغربي

واستعراضامتنقصاىحاولتلوالكلامويتشعبءالوقت(اويطول
فيءالدولةاخفاقإلىوإرجامحهاإجمالهاويمكنءكلهاالأسبابتلك

عهالمحتوىوالتشييدالبناءهيالتيمأموريتهافيءالمستقلالحرالمغرب



الكفاحزمانبهنحلمكناكماالجايأالمغربهوالذيالاستقلال
التأخرعرفالذيالقديمللمنوبخلفأقيامهملنلىكناوكماءوالتضحية
.والاستعمارااالاحتلالزمنءوالاستعبادوالاستبداد
مغربالجديةالمغربهذاميلادنشهدأندونمنة22مضت(لقد
والنمؤوالعزةوالحريةوالتقدمالتحررمغرب،الوطنيةوالأمانيالأحلام
المواطنينونحنامالأعوعشراتمضت.الكريموالعيشوالرفاهيةوالازدهار
.2جءا(خطب...تطربناأنعيرمنالجديدالمغربأنشودةنسمعلانزال
.(ا203صفحةءالوزانيحسنمحمد

كانالوزانيحسنمحمدبهيحسالذيبالخيبةالشعورفإنذلكومع
منالبلادلإخراجالمغربيالشبابعلىيقلقهالذيالأمليلطخهمعتدلأ
.فيهاتتخبطالتيالورطة

كللهايحسبأنيجبقوةهوالذيالمغربيالشبابفإنأولهذا
فيالحياةأسلوبلغيبرإلىأناةولاصبرغيرفيلتواقءالدوامعلىحسابها
.ااالأمامإلىدائمأومتجهةالرقيفي~طريقباستمرارسائرةعصريةبلاد

6972ينايرمذكرةفيأخرىمرةيكتبألم.الشبابهؤلاءموضوعوفي
:التاليالنصيأتي)فيماالملاحق(انظر

أنبشرطإلأبانسجامهاالاحتفاظتستطيعلاالتيالقائدةالطبقةاإن
التفييرءعنتمتنعأنبشرطإلأتدومأنيمكنلاوالتيءالعملعنتحجم
الفتيةالطاقةاستخدامعلىولاالأحداثمجرىمسايرةعلىتقدرلاوالتي

.ااالتاريخمنبالاضمحلالعليهالمحكومالصاعدة~جيال
الكتاباتبعضالوزانيحسنمحمدمؤسسةتصدرالمؤلفهداوفي

6964سنةبينفيماالرئييةالمؤلفباهتماماتوالمتعلقةالمنشورةغير
بعضتنشركماءسياسيوتفكيرتحليلمثارتكونأنيمكنالتي6932و

.الهامةالوثائق

الوزانيحسنمحمدسسةمق







الطريق؟هووماالمصير؟أينإلى

تمهيد
ضروراتوأملتهءالساعةقضاياإليهدعتقدماالبيانهذافينعرض

وقتكلمناليوم.كثرنواجههاالتيهيخاصةظروفواقتضته»ملحة
تحملهبماوغزارةبقوةنشعركما»رهيبوأمتياىءشديدبقلقوذلكمضى
ءءمرهايهتملمإنوذللاوالمثالالحالفيوأخطارمفاسدمنثناياهافي

بهيمتانماأغلىهيالتيالعلياوالمثلبالقيمعملألهاحدوضعإلىويرع
عنوإبعادأ<وتعفنفسادمنتعانيهمماللبلادوإنقاذأ»والحضارةالإنسان
.والمستقبلالحاضرفيوآفاتشروومنيتهادهالماالأمة

وضجرقلقمنيتحملهمابسببءالمنوبيالشبأمبحفقدوهكأا
.~اليوميتطلع،مكانكلفيباستمرارالتعفنوآفات»الفسادأفراوهن
إليتأعوءوالمدىوالعمقالشكلفي»جاية-كةإلىمضىوقتكلمن

يستأصلالذوالجذريوالإصلاحءالجوهريوالتسرءالكليالتطهير
9وءهوأ»ةولاتساهلغيرفيوشيعتهبوهطهويطيح»الفسادويقتلع»الداء

الوأييستمرألخلاصؤذلكالإنقاذذلكأنتظاروفي»استثناءولامحاباة
وأهاكلانحتىءأهر»منكبرىحيرةهنفيههوفيماا~بيالعام
يق؟الطهووماالمصير؟أينإلى:مكانأيفييتاءل

9وكوطنيين»عليهمومالهممايعرفونكمواطنينطبعأكنآولقد
الأجابة~همتهمممنمؤولياتهمواتخاذالواجبنداءتلبيةفييترد«ون
بالحيرةينطقكما»اخلاللفيالموقفيلخصالذيالتساؤلىذلك
.والخلاهيالإنقاذإلىالشاملالتطلععنويعبرءالسائدة

:يليفيمأاختصار»يمكنبمامنه~جناالضسباختبارالقياموبعد



والثورةا.يايولومجبةعصر
)1ء»ء´مميمأإيديولوجياعصرأبحقيعتبرفيهنعيشالذيالعصرإن

قوةأشدالإيديولوجيةالطاقةااإن:بعضهمكتبهذاوفيأءفه1وأىه0(ء
اليدفييتحكمالذياغالدهتقودالفكرةأنذلك<الذريةالطاقةمنوفاعلية
هذى»»ا«»´)أ4اهأى«أ«»99اددلااطا.»»دأاط55ا5.اارةاللتفتتالتي

561́»»أى.)»5.ء«وأ_««ه~1أ´4554»ىأدأ15»5ءه«ه0«و0أء~ءمة__ه»
1»أ«_.هو0أ4أدءء»ىءاه´(6<«)65.´´

عنهاتتمخضالتيوالثوراتءوالوثبات»ا~كاتأننرىولهذا
إيديولوجياتتغذيهاإنماءبالمتخلفةأوبالراقيةالمسمدةسواءءالمجتمعات

الشبابمنبأنصارهاوتنطلقءالقلوبعلىوتهيمنءالعقولعلىتسيطر
باسمالحاضرالمجتمعرفضعنبأخرأوبشكلالتعبيرإلىخامة
نفسهاتعتبرالتيالواعيةالحيةالقواتتنشاهكماالجديدالانقلابيالمجتمع
الشدةوساثلفيهبماالمجديةالوسائلبكلإقامتهوتلتمسءوأداتهطليعته
الأمر.لزمإنوالثورةو!لعنف

هامشعلىولاءالعالمعنعزلةفييعيشلاالمغربأنوبديهي
إنبلءتقلباتمنفيهويحدثتياراتمنفيهبجيروممابمنجاةولاالعصر»
أويجاورهاالتيالأقطارمنكغيرهوإيديولوجياتتياراتبهتتقاذفالمغرب
وتبلقاوفوراتهزاتمنالأخرهويسلملاولهذاءمنهامقربةعلىيوجد

ففوسفيوعمقأثرذاتءالواقعفيولكنهاءعابرةأوخافتةلبعضهم
فيترسمهكماجديدمجتمحفيأفضلحياةإلىالمتطلعةالصاعدةالأجيال

الحاضر.العصرفيةالسائلالساحرةالإيديولوجياتأنرعالمخيلاث
وأخذأالإيديولوجياتلتلكانقيادأالناشئةالمغربيةأجيالنايزيدماوإن

:علاتهاعلىبها
اءنلفتلبيمقامهاالداخلفيتقوممنهاأحسنإيديولوجيةوجودعدم_6

إيمانهاوتثبت»العقولفيفكرتهاترسىبعدمامعظمهاأوكلهاالأجيال
.فيالقلوب

بينالتوفيقعنوعجزأءوالتعغنللفسادنتيجةالاستقلالعهدفشل_2



فيوالإصلأحوالتحولالتجدياإرادةوبينالماضيوتقاليدعقلية
مستقبلإلىيطمحأنلهوحقبالحريةظفرأنبعدالمغربيالمجتمع
.ومعنىحسأوأسلمأرقىمجتمحفيأفضل

بوصفالشبابوأوساطءعامبوصفءالمغربأننرىوهكذا
يسلملاءالأمةنصفتجاوزبشريةقوةبلادنافييؤلفوالشبابءخاص
كلهاتدلالتيااا(المؤامراتوحتىبلوالاضطراباتالهزاتمنالأخرهو
التقلباتمنمأمنفيولاءيظنكماالاستقرارهدائمغيرالمغربأنعلى
.لآفاتوا

ينبعثإنماءأخرىبعدفترةءالمغربكيانيهزماأنالبيانعنوغني
منيتغذىكمناالداخلفيالفاسدةالأو~عواقعمنتياراتمن

ءأوبشكلتتسربوا~كاتالمذاهبوهذهءالخارجفيالإيديولوجيات
فيبهاوتقذفءالسويالطريقعنبهافتنحرفالناشئةمحقولإلىبأخر
تلكجميعأنالمؤكالمنوإنه.والفوضىوالفتنة<والحيرةالشكمتاهات

سرأفيهتتصارعالذيالمغربيالمجتمهتغييرتستهدفالإيديولوبجيات
وكلهاءالشبابأوساطخصوصأءللأوساطوغزوأللأنصاركسبأوعلانية
شبابنابعضيرياماأنفيشكمنوليسالمصيرىتحسينإلىمتطلعة
لأهدافهاواتخاذأبأفكارهاوتأثرأءالأجنبيةالإيديولوجياتعلىإقبالأ

»الفسادلأو~عتغييركلمنويأسأخيبةففوسهمأماهوووساثلها
نرىلذا~ءمجديةوبطرقءفعالةوبأساليب»جديةبوساثلوالتخلف

بأسرعوالتحولالتقامفيلرغائبهمالفكريةدالملبيةبالتياراتيتأثرونممبعه
<الآجالأقصروفيءالوسائل

العصرتياراتمنالموقف
إلىالإيديولوجياتتربفييتملالذيالكاسحالمدهذاوأمام
بالإعراضمواجهتهافيتفكيركليكوذأجيالابينوانتارها،بلادنا

تيارمدعنعاجزةالتجاهلسياسةلأذ،السرمنمربأ0والتغامي
ااإنا:فيانكي0الروميةالسيوعيةأتطابأحدتالنقد0الغازيةالأفكار



ومذهبذا(ا»~أ«مغتناءبأنكارناولكن»الزرتبالقنابلليسالعالم~
ممرر~مرروورمرمرمرووروربرممرر_ررمرورررر~ررر~ر~ز_ر>و

»أ»_مممةد«ءأ4.ءءءد«ءلانه»ء~ء«)ء6)«ا6ء4أ»)««6.(ء
يكونأنبمجردتقهرلاالفكرةااأن_أيضأتيل_كماهأاومعنى

ء~)ءءأ»ه»ه.عليها(االوماصيطلقوأن•يتجاهلهاوأنءضدهاالإنسان
د»ه06ءذ4ءءء6اء»أ»ء5~ءداءاء«ىأ´ا6ء«68.اء5أا6)~ء4ددء.(دنه
وبإيديولوجية»أهسنبفكرةيةإيديولوبوكل»فكرةكارتواجهوإنما
.أفضل

الإيديولوجياتخطومنالتخلصفيبالعفيجديلاولذلك
وضحوفيبصراحةتارةفعلأتغزوهأوإليهبالتسربتها«التيالمستوردة
معارقةهوواحاشيآإلأائستار<وراءمنألخفاءفيأخرىوتارةالنهار<
بأفضلأجنبيةإيديولوجيةكل:حدكةومواجهةءمنهابأحسن«خيلةفكرةكل
هذهأوالفكرةهز«تكونأنالطبيعيومن.ومحتوىءوجوهرأءءأمبلهنها

المغربيةالأمةعقليةإلىسواهامنأقربالمفضلةالإيديولوجيةااهدكة
الاستجابةكلعفاهاتجدحتىوطموههاشعورهاوإلىء.نفسيتها
بماوذلكءغيرهاتغالبأنالمفضلةيديولوجيةأطتستطيعوبهذاءألمطلوبة
معتتجاؤبكلهاساهيةوقيم»عثياومئلءحماثبةأفكارمنعليهتنبني
ريقا(طفيبهاتيوكماءخأحةالناشئةوأجيالهاعاهةالأعةوميولفشاعو
ءنأجلمن»والإ~لإح.التجددأءالتطرو<التقامطويتىهوالمذييالسره

.واقسليمر~وط

هيأ~ومعيلة
الإيديولوجياتنحرمنا~بخلاصإن»ءختصرةوبكلمة

إلىوهادفةا~بيالواقعمننابهةجد«ة~كةبإيجادإلأيتملاالأجنبية
عالمفيوا~التحولهيفعالةبوبيلةءالمنشودالجديدالمجتمعخلق
»والتكنولوجية»العلمبسببالانقلابوعظمالتطورىوسريعالتقدمدائم

نحوبالإنسانيةالإمرعفي~ىحاسمةعواملكلهاتعدالتيوالإيديولوجية



فيجب»آنفأإليهاألمشار:لجديدةحية3الإصاأ(.موثةأىأ.ألجدياسمدف
ءالناستوبتهأنتستطيعحتىالمصلحينجالالمنصفوةيدعلىتبرزأن
.المنشو«الأملآفاقنحووالصلاحالخيروجهة»وتفاؤلثقةفي

ورجالءمالحةوحركة»جديدةفكوةإليحاجتهتمسهاىهذا
.مستوأهافييكونون~لحين
ائواقححقيقة:.زاكينبغيسبيلهفيوسعيأعأأيتحققأنوإلى

.ألدوا>إ.ىر!´ذعتداءءأك!ءتشخيمدرحيثهنبيألعف



مقدى~1الوا~قععتيقة

تزدادلاوماديةواجتماعيةوسياسيةمعنويةعامةأزمةيعانيالمغربإن
يسمىماإلىوحقيقتهاأساسهافيترجحوهيءوخطورةتفاقمأإلاالأياممع

الحكمتجارببهمنيةماإلىترجعكماءالمتخلفةالبلادفيالنمواا(ابأزمة
عقليتهبينالتوفيقمهمةفيذريعفشلمنالاستقلالعهدفيالمتعاقبة
المجتمعفيالتحولومتطلباتالتطورمقتضياتوبينالماضيوتقاليد
ترسمهكماالمستقبلنحومسيرتهفيوانطلقءبحريتهظفرأنبعدالمغربي
عاشتطالماالتيالنفوسوتتعشقهءالمخيلاتفيوالأمانيالأحلام
بلبسرعةالعملعلىصبرأاليومتجدلاوالتيءومنبوذةءومحرومةءمغلوبة
الصرعيقوموهكذا.وتضحيةثمنمنكلفهامهمامبتناهالنيلبطفرة
مصيريصرعوهوالعصرىتياروبينالماضيقوىبينومحتامأمستمرأ
إرادةيجسملأنهءالجارفالعصرلتيارالأمرآخرفيهالغلبةتكونحاسم
يشخصكماتقهرىولاتغلبلاالتياللهإرادةمنإنهايقالالتيالشعوب
عأوفمنوالانعتاقبالتحررالانتقالفيالساعيةالصاعدةالأجيالوثبة

،متجددةحياةمنوقوةبجدإليهتطمحماإلىالمتلاشيةالمتخلفةالماضي
ءالفضاءعصرمتطلباتيسايرمتطورمستقبلمنوتلهفبشدةإليهوتتوق

الأحلاممنيعدكانماتحققأضحتالتيالفازيةااااالتكنولوجيةومنجزات
.طويلأزمنأوالمعجزاتوالخوارقءوالخرافات
مدفيالمنشودالمصيرنحوالمنطلقةالصاعدةالأجيالفإنلذلك

كلفينفسهاتجدءوالعراقيلبالحواجزتباليلاعارمة-كةوفيكامح
مطالبهاالتماسوإلىءالمراحلوطيالسير،حثإلىمدفوعةمكان

القوةوإنالأموءآخرإليهااحتيجإنالثورةفيهابماالوسائلبكلالمشروعة
المنشودةآمالهانحوالناميةالأجيالوثبةوقفالطرقبشتىتحاولالتي

«لا



كلتعرقلالتيوالرجعيةالمحافظةالقوةبمظهرلتظهرالمستهدفةوأمانيها
لافإنهاالمناهضةالقوةتلكحاولتومهماءإصلاحكلمنوتمتنعتطوره
تغييرمنعنهمحيالابمامؤقتةوبكيفيةماشيئأالإبطاءمنأكثرتستطيع
ماتملكلاالقوةتلكأنهذاومعنىءوالمجتمعالأفرادحياةفيوتجديد
أوآنأبسوبهتهددهاآفةأوفيهمرغوبغيرأمرأتعتبرهمماالتخلصفييجديها
استقالأ.
اليومالعالميعرفهلماالحقالواقعيالتحليلهواختصاربكلذلك

ءتقاسيةومذاهبءإيديولوجية~كاتمن~متخلفأأوكانمتحضرأ_
الماضيقوىحلباتهافيتتصارعسياسيةوانقلاباتءاجتماعيةوفورات

فيهاالغلبةوتكونمتساويةغيروبحظوظءمتكافئةغيربوساثلوالمستقبل
منتحملهمهماسبيلهافيوالتضحيةالحياةيختارالذيللمعسكردائمأ
.قاسيةمحنةمنوتكبدهجهيدجهد

منفيهبماالعالمعنمنعزلأليسالذيالمغربأنالملاحظومن
منوذلكخاصةالناميةالأقطارمنغيرعنليشذيكنلمونهضإتتيارات
ءالمنشودالمستقبلظلفيالمفضلةالحياةإلىفيهالأجيالتطلعحيث
المجتمعاتبهاتديجالتيوالهزاتالعلياوالمثلالأفكارحيثومن

سحيصلاالتيوالاضطراباتالفوراتإلىلآخرحينمنفتؤديالعصرية
فييقومالشبابأنأيضأالملاحظومن.متقلبمتطورمجتمعكلفيمنها
ءأرغدوعيشءأحسنغدفيسعيأوالمحركالمحوربدورا~كةهز»

يشلالمغربيالشبابأنعلمناوإذا.أسعدومستقبلءأفضلومصير
منالقوميالمجتمععنهيتمخضماأهميةأدركناءتقريبأالأمةنصف
شيآكلوقبلأساسيأيرجعهذاأنالبيانعنوغنيءبعيدةأوقريبةتطورات
فيالسريعوالتحولالبطيآوالتطورءوالجديدالقديمبينالقائمالصرعإلى

حياةنحوالقاصدطريقهعنالبحثجهدأضناهالذيالطموبحالمجتمع
والازدهار.»والنماه<التجديد
المغربهالسيامهتأمحو

تللثهيبارفيبماالمغربيةالسياسةتدوكلاأنجدأالمؤسفلمنوإنه



وبأسرحالامكانجهدللتوفيقجادةفتعملالإدراكحقالاجتماعيةالحقائق
تقاليدمنبالبقاءجاييصالحبكلالاحتفاظضوووةبينالوقتمنيمكنما

طبقأالشاملالجوهريبالإصلاحالانطلاقحتميةوبينالماضيوأنظمة
إصلاحوهوءالمتجددةالحياةومتطلباتالعصرىوضروراتلمفاهيم
قهريأأووالتنظيمالتشريحبوباثلسلميأتحققسواءوانقلابيجريآبطبيعته
ءالبطأوءوالرفضالتصلبنتيجةهافيتعزوماإذاوالثورةالعنفبوساثل
الأمر.يقنيهمممنالاستجابةوقلة

أواضطراباتمنأخرىبعد~ةالمغربفييحدثمافإنلذلك
الخا،جفيمدبرةأوطائشةمحاولاتمجردبأنه~أنينبغيلامؤامرات

للفيرو~ينءتارةمحرضينادأفىمنالداخلوفيءحاسدينخصوممن
محمريحأالإنسانيكونأنيجبمستبعدغيركلههذاأنفمع<أخرىتارة
فيترجحأنهالإدشكالتيوا~ياتللأحداثتقديرفيوصادقأنفه
والإيديولوجياتفبهالمذاتياروهوءغوراوأبعدعمقأأشاهوهاإلىأصلها
الأوضاععلىالساخطةالصاعدةالأجيالبهاوتتأثر»الشباببهايتغذىالتي

عقبعلىوأسأقلبهاإلىمجديةوسيلةوبكلبحقوالمتطلعةءالفاسدة
.والمطامحالأهانيفيهتتحققمجتمحباسم

وأعمهالعر»محطهمحطأ

إلىباللجوءالتيارلذلكالمجابهةموقفاتخاذفيفاشدةلاهأاوأمام
وءالناإخمادفينجحتإنمحاولةهذهفإنءبالقانونالوبجرأوبالقوةالقمح
إلالهدواءلاالذيالااهاستئصالعنتكونماأعجزفإنها»ومؤقتأسطحيأ
لهفتو~المريضالمجتميجسممن~ثومتهتقتلعكبرىجراحيةبعملية
تهومسايتءالسليمةبنيتهبفضلللبقاءصالحكمجتمعويقيناحقأالصحة
.انقطاعولإفتوودونوالتطووالعصرلرربح

المجتمعأمراضمعالجةفيتعتمدحكومةكلأنألبيانعنوغني
تعاولالأنهافاشلةلمحاولاتنفسهاتعوضإنماوالقانونبالقوةالقمحعلى

مر



ومعاداةءالشعبمعالاختلافلتهمةتتعرضكماءمسكناتمجردتكونأن
منوالتحولالتقدمفيالجدءةالأجيالمطالبورفضءفيهالحيةالقوى
تقيموذاكهذاإلىوبالإضافة.أحسنإلىحسنومنءحسنإلىسيآ

الضعفعلىوالتفهمالتبصرعدمعلىالدليلالبطشيبموقفهاالحكومة
المجتمعخلقنحووتثبتبحكمةالسيرتويدتقدمية-كةكلأماموالعبن
العاقبةبمحمو«الموقفذلكوليسءالمأمولالمستقبلوضمانءالجديد
الناركتتىإذالقمعسياسةإن.وحاضرأماضيأالدولتجاوبعليهتدلكما

الهادفةالمضادةحملتهابهافتعززءالدعايةتسخرالرمادتحتملتهبة
وا~كا~الأجنبيةالإيديولبرجياتإلىالاتهامبتوجيهالأحداثلتعليل
هدمعلىوالتحريضءالنتنةوإشعال»الشغبإثارةعىبالعملالهدامة
»ومقدساتقيممنفيهيسودمماوالنيلءالمجتمعفيوالأنظمةالتقاليد
تغالطكماءونتاثجهابالأسبابالأعوواقعفيالسياسةتلكتعترفوبهذا
إلاوالطنبورءبلةإلآالطينتزيدلادعاثيةحملاتمنجهترقبمانفها
الأوضاعلحقيقةمخطى،تقديرإلايمليهلاذلكفإنيكنومهما.نغمة

علاجفيوفاشلأعقيمأأسلوبأيكونأنيعدو9وءالبلادفيالمتأزمة
المجالهزأفيالدولوتجاوبءالفأساالوضعوتصحيحءا~يجألموقف
.ولينالمسقمنيعتبرلمنةبوذاتكثيرة

~ألعامهالسيامهامجعههن
أنهالأ~آخوتقتنع~نالدولةمحىيجبأنهبإيجازتقدمممناويبدو

إطوالقانونالقمعبمجودهنهالتخلصريدمماالتخلصإلىسبيلمنليس
بجاوألعمل»وشجاعةجرأةبكلالعامةالمياسة~اجعةهوواحدسبيل
جويثةسياسةونهج»والمجتمعالدولةفيالسيئةعالأوفلتصحيحوسرعة
بخلقالكفيلةالمجديةالسريعةبالوسائلالجوهريالإصلاحعلىتقوممثلى

أممانالنطالهأاعنمحيدلاأنهالمؤكدومن.ومعنىحسأجديدمجتمع
شيآإليهاويضاف.وأسبابعواملمنإليهالاشارةسبقتلماوذلكقصر
تسو«متخلفمحالمهنجزءا~بأنوهوواعتبارهوزنبكلجد~آخر



سياسيةومذاهبءالجاذبيةقويةإيديولوجياتذاتثوريةأنظمةمعظمه
ومتصلأىمحاطأيوجدالمغربإنبلءمغريةجدواقتصاديةواجتماعية

كثيربينهايقومثوريةوقياداتحكوماتذاتبدولءوالارتباطالجواربحكم
سرأوالتواطؤوالتحالفءوالتعاونوالتجانسءوالتقاربالتناهممن

عائمةبجزيرةأشبهإليهابالنسبةالمغربفيهيوجأالذيفالوضعءوعلانية
ليينالمتواوالضغطللتأثيرعرضةداثمآفهيءأمواجهبهاتتقاذفبحرفي

كأنهمطمثنأآمنأهذامنيقفأنهذهوالحالةالمغربيجديفلاءعليها
وعلىحولهمنيجريبمامبالغيرءوضعيتهعنغافلءعزلتهعنراض
بنفسيتسلحأنيخشاهماواتقاءذلكمنالاحتماءفييجديهوإنماءأبوابه

أيءلهوأفيدأفضلهومالنفسهفيتخذالمسالكنفسويسلكءالأسلحة
منعليهتنبنيبمافتغالبهاغيرهاوجهفيحقأتقفأنتستطيعإيديولوجية

وتطورهتقدممنكذلكإليهتهدفوبماءمثلىوقيمعلياومثلصائبةأفكار
منكلإقامتهعلىيتعاونراقسليممجتمعسبيلفيوإملاحوتجايد
فيوالتحماتحالفاأنلهماسبقكما»بناءةإصلاحيةثورةفيوالشعبالدولة
باسمتحققأناستطاعتالتيالثورةهذهالاستعمار،ضدالتحريريةثورتهما
مغربخلقعلىجديدطورفيتقدروالتيءعسيرايعدكانماالتحرير
إيديو~جيةمنأكثرإلىتحتاجلاالتيالأعلىمنالباردةالثورةباسمعصري
ءه»)أ0ءاهءأىههأ)هههءاه»مالحة.وقيادة،إملاحيو،بامجءقومية
06ءلا«~~ه6_ا~9اد««ءاءام0ءء~ء«)ءء0ء0ءء«)دهاءاء9د0ءءا

«ء0أم9أ~لاه0.اءا
كذكرىالمغرببهااحتفظالتيوالشعبالملكثورةتجايأيتموهكذا

فيبتطويرهاإلاتجديدهاإلىسبيلولاءالوطنيالتاريخذكرياتمنعزيزة
تكونحتىالإيجابيالمشمولوإعطاشهاءوالإصلاح»والتنظيم»البناءعها
الأداةوتصيرء«)0أ)»اهه6ةأ«»)4»ه«ء68(ااهالأعلى(امنباردة(اثورق
.والنجاةالانبعاثطريقفيالبلادتوجيهفيالفعالة
بمجردويهزم~ومأنيمكنلاالمتوردةالإيديولوجياتخطرإن
حتىبهايتأثيلاالتيالفارغةالدعايةبوساثلأووالقانونبالقوةالقمعسياسة

رر



كلتعدأنيجبوإنماءزرعزيغيروادفيصيحةإلاليستوالتيالأغرار،
السمتبثأنإلاشأنهامنليسمستوردةيديولوجيةإكللمواجهةالعاق
ءسوا«دونواحدشيآفيالعدةهذهتكمنوإنماءالنفوسفيوالفتنة
وا~كاتءالثوريةوالمذاهبءالسياسيةالفلسفاتعصرفيخصوصأ
مجابهةأيوأمضىأقوىبأسلحةعليهاالحربشنهيوتلكءالانقلابية
»جاوىوأكثرءمحتوىأفضلبإيديولوجيةدخيلةإيديولوجيةكلومقارعة
ءالعزائمصحتماإذاءسواهطريقولاءوالانبعاثللنجاةالطريقهوفهذا

المسألةوأنءهزللاجاالأمرأنإلىالنفوسواهتدتءالهممونشطت
إيديولوجيةلفرضوعلانيةسرأيدورصرعفيالأحداثسبقمسألةأصبحت
وباسمستاروراءمنخاصةمصالحوخدمةءدخيلةوأنظمةءأجنبية
.فاتنةمغريةوأهدافءماكرةءساحرةمذاهب
الجديدالايجابيبالمشمولسميناهمامحتوياتلتفصيلهناداعيولا
وهوءالأعلىمنالباردةالثورةباسمالجديدطورهافيوالشعبالملكلثورة
<الاصلاحيبامجالبر»القوميةالإيديولوجية:هيكلماتبثلاثعنوناهما

الوطنيةالانبعاثيةالثورةلتلكالثلاثالاعاثمتعتبرالتيالمثلىالقيادة
.وحياةءونظامءكمذهب

الا~محيهالتوازنوفكرةالملكيه
الملكثورةتطويرهووإنماءثورةابتدعهوليساليومكلهفالأمر
صالحةوقيادةءإصلاحيوبرنامجءقوميةبإيديولوجيةبتزويدهاوالشعب
عامكليحييهاالتيالثورةبر«حمتمسكأمايزالالذيالملكجلالةبرئاسة
أنمن6962غشت20يومخطابهفيأعلنهمانثبتوهنا.ذكراهايومفي
بسهمضربتالتيالناهضةالواعيةالأممااإن:جلالتهقال»مستمرةالثورة
وتعنىالقوميةذكرياتهاتحييلاالفكريوالرقيالماديالتقدمفيمصيب
فيوالحضورالمواكبفيوالسيروالتصفيقالهتافلمجردبإقامتها
فيالاذكاريخلفهماجميعمنوالاستفادةالعبرلاستخراجبلءالتجمعات
أعوامتعةمنذالقصرهذامنشرارتهااندلعتالتيفالثورةآثارهمنالنفوس

رو



منأبعدإلىتوميكانتبل»فقطالقوميةالسيأ«ةتحويرتستهدفتكنلم
وأكثرهاأهدافهاأبرزهوالسياسيالاستقلال~قكانوإذاءوأعمقذلك
بقيةلتحقيقىاهاماتسبقالتيالوهيلةهوفلأنهيوبقأالألسنعلىدآق

بعدالهدفذلكوالشعبالملكثورةحققتوقدءالغاياتوكلالاهداف
يوم:لمنفيمنتهوأستملكه~«ةبعدبالعفيذيجفلمءوتضحياتجهاد
ألاكةمههن9956هاوسشاييو«الاستقلالوإعلانأ955نوفمبرأ6

سدكة»متواصلةوالمعركةءمستمرةفالثو،ة«جديدة~كةفيليدخل
تحر~تتميمكةمهءالسليبةاثهأجنواستعادةالترابيةألمغربوحدةاستكمال
هوكةءأشكالهفةنفيالتخلفعلىوائقضاءواجتماعيأ>قتصاديآاامغرب
اكلأمسالصالحةالنهموإمحداد»وأسلمهتنظيمأمتنالإداريجهازهتنظيم
للجايةملبيأ»البلالواتمعمابقأاشترأكآالعامةالشؤونتسييرفيالسهب
مقد:رعرفمتخلفبلاكلعملبهمايتسمأنيجباللتين.الفعالية
بالقضاءالكفيلة!لناجعةثارالومنناإلىىوامت»عناهمر»وحللءتخلفه
»والجهلالجو~منآمنءمهذبءر:قمغوبيمجتمعبناءكةمعم»عليه
نهضةتحقيقفييساهمأنمغوبيلكلتتيحاجتماعيةعدالةتحقيقهوكة
منالموفوربحنهينعمأنذلكمقابلكوتكفد»والفلاحيةأاهمناعيةوطنه
فيننقيأنهنايتطبومسبياوعنيفةشاقة~كاإنهاء«_«-اتخد

يملككانهابكلالمقدسوالدذاالقىكماوإمكانأتناقوانا«كافةالميك.!ن
.~ااالتحر~سدكةلكسبقوىهن

اا.تيالو~افالأفاتلكسبيلفياصلةعتومةوالمهءمستمرةفالثورة
وإنوالحصو»التحدياسبيلعلىلاوالأشارقالمثالسبيلعلىتذكل

إلىنفسهاكة:لمههز»تحتاجكماءوعنيفةشاقةسدكةإلىليحتاجتحقيقها
موكةلكسبأ~ىهرةالميدانفيبهاليلقىوالإمكاناتالقوىجميعتعبئة

ألجوعمنآمنمهذبراققوميمجتمعوبناءءالتخلفمنا_~و-
وبنيهاالبلا«لصالمحظلهافيتتحققاجتماعيةبعدالةومتمتع»والجهل
نعمةتضمنوالتيالبلاد~اتعلىتعتمدالتيوالصناعيةالفلاحيةالنهغمة
.وللجمعواحدلكلالحياةورفاهيةالعيش
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سمإهعماتعبيراإلآالمتواهلةلمدكةوا<المستمرةالثورةتلكوليست
فيوذلكاا:لميادينساثوفيالتحولوإجا«ةاابإرأ«ةالثانيالحسنجلالة

الوطنيةالعمحافةنا«يفي8962ماوسر29يومألقاهالذيالخماب
فيوجودهافيفيالتيشاكلالوهيااما:جلالتهتساءلفقدءبواشنطون
«ونبهخامةوبصفة»صميمةداخليةبكيفيةلاضهتفوالتيءألحغر~
والأقطارالثادئثالعالمدلا«بينمشترثةمشاثلكذلكبوهنهابلءسوا»
منيستمدأااإنه:جلالتهقالهأاسؤالهعلىوجوابأ»النماىطررتجتازألتي

ءواليا«ةالحكمكرسيعلىجلوسهمنسنتينثحوةهو~رطويلتحليل
ونقيعةءالسياسيوالكفاحالوطنيالنشاطمنعديدةسنواتثمدةهوبل
طر«قزيالساثوةقطاراطفيالكبوىالمشكلةأنيعتقدأصبحكلهلهأا
ألقلوبعلىلانفسهاضتفأنيجبشعوريةجامشكلةهيإنمأالنمو
جبماهو»شيآفيهذاويتلخصءوألعقولالأرواحعلىحتىبلءفقط
.ااالميا«ينجميعفيالتحولوإجادةإرا«ةمنالناميةالأقاوتملكهأن

نعبىأنيمكنما7:´ليست.الميا«دزجميعفيألتحالوإجا«ةفإوا«ة
كةوالمهءانمستمرةللثورةبالنسبة»أ)ءا»8ء1ء´(ء_«أهأللننبمفتاحعنه
.خاصةبالعفىنيءمحامةالثالثالعالمفيا~ضداصلةالمت

إر:دة0ىفيتتجلىأنزيجبألتيالوادينالمملكجلالةنصلءقا
ر~ان،،:،ةد!طو»سر!ئذ»ا´لأت~ادميدان:بينهامنفأكوءحولائتوإجد:دة
_ذ»ني.-.«دأادااسنشدلئتممنوتوفسريحأ»ا~وميدانءألتعثيم
»ا-دكييجعلألذنحولاتإلىبالأخصلألتهبأشاو»وغيوهاالميادين
»حسأس9اأسونثهاأقوىيحسفينفسهمهوهمريحأءضميرمعصادقأ
وحا»ومسؤول»ولممثبأنهوجذانهة~انفيالأعتوافيكونماأبلغويعترف
وسيلةفيتخذ»الغداءااشبثىااثيسمىماأهامهيوجدلاوبأنه»~عن

مسؤولآبمفتهبالحمبمأرةوقذفهائغيرلاتهامأووالعجنالتقسعنللاعتذار
.الحياةفييعانيهعما



الخلاصة
بالمغربيفتكالذيااالعضال()الداءعلاجأننؤكاتقدمماضوءفعلى

يتمأنيمكنلااابالفسادالداخليااوصدةبحقنسميهوالذيومجتمعأدولة
يدعلىوذلكالكبرى(االجراحية(ابالعمليةنكنيهماهووحيدبدواءإلا

كأداةااالصالحالوطنيا(الحكمهوالذيالماهرالاختصاميالطبيب
.والإنقاذءوالإغاثةءالنجدة

منالباردة)ابالثورةأنفأدعرناهماإلاالكبرىالجراحيةالعمليةوليست
التحولوإجادةيرادةقيادتهوفيءنخبتهوفيءالشعبفيتخلقالتيأعلى(ا
كلفيالمجديالجديوالعملءبالمسؤوليةالكاملالشعورأساسعلى
.العامالصالحلخدمةميدان
ذاتبناءةكثورةجديدانبعاثإلىالحاجةأشافيالمغربإن
يووجية8إأساسعلىوذلكءواضحةووساثلءوأهاافوأفكارهءمبادىء
فيالتحولوإجادةإرادةكلهاتجشمفعالةوقيادةءنافذوبرنامج،صحيحة
هوالذيالدواءعلىتعرفنافقددواءمنللداءبدلاكانوإذاءالميادينساثر
بالدولةالفتاكعلىالفسادالداخليأعلىمنالباردةالثورةأوالجراحيةالعملية

هذاأنإلىواهتدينا»مفتاحهاكتشفنابعدمالغزأالأمريبقفلمءوالمجتمع
.سواهسبيلولاءالسبيلهو



كن~تبحثأمة

وبطولةشجاعةبكلالشعبخاضهاالتيالتحرير~كةكانت
سيطرةوقرضتالاستعمار،حكمزلزلةحتىأمدهايطلولمءوتضحية
.والسيادةءوالاستقلالءالحريةأنقاضهماعلىفقامتءالاحتلال
للعهدخلفأ...الوطنيالحكمالمغربفينشأوبغضلههذاظلوفي
.لبغيضالأجنبيا

وفحرواءبالاستقلالواعتزواءبالحريةونعمواءبةالمغارتنفس
.وحماسوثقةءوأمانآمالوكلهمالوطنيبالحكمواستظلواءبالسيادة

تمطاموالنفرسءالأحلامتبددالحقائقأخذتمابمانسرولكن
ءوالمشاكلالمعابمنالمتصاعد)اكامأمامتختفيوالبشاثرءبالوقائع
لمحنةإلاتسلمهملمالتحرير~كةأنبةالمغارمنواحدغيرأدركوهكذا

.الجديدعهدهمفيأخرىولنكسةءالاستقلال
منكانالذيالاستقلالأنالانتكاسمجالفيعليهاستيقظواماأول
فيالناشىءالوطنيالحكموأنءغايةإلىتحولوسيلةيكونأنالمنتظر
التحرير_كةطوالسميمالتحقيقفعالةأداةيكنلمالاستقلالعهد
منوإفراغهاالثورةهذهلإتبارالوسيلةأصبحبلءااوالشعبالملك)ابثورة
ورهزء<عنوانغيرتبقىلاحتىومسخهاءأهدافهامنوتجريدها<معانيها
؟ذكرىومجرد

حائرأمعاكسنهجفييسيرءالاستقلالزمنفيءالمغربظلوهكذا
عهدأصبحءواحدةوبكلمةيقصد!أينيدريلاوتاثهأءيتجهأينيدريلا

الباثاالأجنبيللنظامعهدااااولايةكأنهوشعبهاللبلادبالنسبةالاستقلال
لاغايةهوإنماالاستقلالبأنآمنوا_وصغارأ_كبارأالحاكمينإنحيث
منفيهاموهمتقدلمنااخلفاء(اإلاليوامناعبهمفيوأنهمءوسيلة
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المؤمنيناللهوكفى!مكانكلأحتلأنتزل:بالقاعدةعملآوذلكالأجانب
!القتال

ونتيجة<الباطلالأسلوبهذاعلىوجرياءالفاسدالمنطقبهذاوعملا
ءبأراضيهبالعفأصبحالمنكرةوالوضعيةءالشاذةالعقليةلهذهحتمية
ءوالمحتكرينللطامعينباردةاا(آغنيمةوإمكانياتهوبثرواته<وسكانه

والسماسرةءوالمحظوظينالمحسوبيةوذويءوالنفعيينوالوصوليين
كلمنينوالمفساوالمختلسينءوالمقامرينوالمضاربينءوالمغامرين

ءالحكموجنباتءالإدارةورجابءالدولةمجالاتفيوعياو<تبةومتءرهط
جهازفيالفساداستفحلوقد.السواءعلىالشعبأوساطبعضفيوحتى
عليامحكمةإحداثفيالتفكيروقححتىخاصةوالرشوةءعامةالدولة
قدوالتنظيفالتطهيرعهدبأن.ظنءنشينالمزوزجرالرشوةبقمحخاصة
وستوقفءالمجربينمنستقتصالعدالةوأن»مصراعيهعلىبابهفتح
التشريحبسلاحالخاصةالعدلمحكمةتسلختبعدماحاهمحندممادالف

هذهأصبحتبلءيتحققلمهذامنشيئاولكن<الجديدالاستثنائي
أنهنوأضعف<الخسا«يصارعأنمنأعجزالتشريحوهذاءالمحكمة
أكناففيعينبعا«أثراوأهلهالشريجعلبمانشينوالمنالرشوةيواجه
يكملمبهاالخاصيووالتشرالمحكمةننامأنعذافيوالسببءالدولة
.مبهاموظكانأياالرشوةعلىالقضاءيضمنبماأمرهما

التشرحعقمتجلىكماءالخاصةالعلياالمحكمةفشارتجلىوهكذا
بل<بتشريحأ.بمحكمةتتأثرلمالرشوةأنذلك»يديهابينجعلالأي
المحاكموأنفومستوىمجالكلفيشرهاوعظمء~هاسارت

منذلكيكونأنالطبيعيمنكانولقد.اواغمالترابفيوالتشريعات
الحكمتجاربجميعوخيبةفشلفيالأكبوالعاملهويكنلمإنءألعوامل
الحكوماتهنواحاقأيةتستطعلملأنهءالاستقلالعهدعلىببهالمغرفي

أ~ةداخلشوةبالالعملتلغيأنالتحريرهفجرمنذ<بلادنافيالمتعاقبة
فيوتستننالمحكومينترهقالتيالرشوةهذهء«وبجاتهااختلافعلىالدولة
فيالناسولإنصافءالعدللإقامةسبيلأيمعهايبقىلاءوالتيءأهوالهم
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الجميجإنيقالالذيللقانونيبقىلاكماءمصالحهمولحمايةءحقوقهم
.سيادةوأيةءسلطانوأيءحرمةوأيةاعتبارىأيسواءأمامه

أملكلخاب_الأخرىالغممادأسبابإلىبالإضافة_كلههذاوبسبب
الفسادضاعفوخطيراعظيمأفسادأوأهلهالمغربوعرفءالإصلاحفي
فيالسيآأثرهمالهماكانفسادانوهماءالباثاالعهافيتحملهالذي
عهدعلىا~بإصلاحفيأملكلخابوكما.معآوالمجتمحالدولة

ءالجديدالعهدبفضلجديدمجتمحبناءفيالأملخابفقدالاستقلال
.الوطنيوالحكمءوالسيادة<والاستقلال»ا~يةعهد

وأمرأدهىهوماإلىتحولتبلءحالهاعلىلقماندارتبقلموهكأا
الدولةبجسميفتكفتي،ماالذيالداخليالقسا«بسببالاستقلالعهدفي

.المجتمعوبكيان
منالجديدةالإقطاعيةالطبقةباستثناء~الشعبكانوإذا

»والمقا~ينءوالمغامرينءوألسماسرة»والمختلسين»ا~ين
ومازالأدىقا_ونوعجنسكلمنوالمحظوظينءوالنفعيينءوالوصوليين

بترفهاالمتعفنةالفاسدةألمستغلةالطبقةهذهتنعمكيغاليأالثمنيؤدي
لمفإنهالمشروعغيروالثواء<الحراموالكسب<النعمةحداثةنتيجةوبذخها
بعديجالفومنالعسوءبعداليسرومنءوشفقتهءاللهرجمةمنييأس
جهنممأواهمثمقليلعتءالبلادفيكفرواالذينتقلبنكيفلألا.الشدة
.المها«لأوبثس

لأ...محدونيوالذييوههمبيلاقواحتيويلعبوايخرفوالأنذوهم
،نياألمهالحياةفيسعيهمفلألذينأعمالآهخسرين9باننبثكمهل:لأقل
.لأ...فمنعا؟يحسنونأنهميحسبونوهم



رر

والنحولالنجدبأعهد

أعماقمنمنبعثةوفوراتا~كاتمحمرعصرناأنفيأحديجادللا
الحياةفيالتقليديبالأسلوبترضىتعدلمالتيوالشعوبالمجتمعات
مختلففيوتقدمتطورمنباستمراروتاركهأدركتهمانتيجةوالنشاط
حديثةوطريقةءالحياةفيجديدأأسلوبأتتطلبأخذتولهذا<المجالات

والمتطلباتءكاتوالإدراءالمقاهيممعكلههذافيمنساقةالنشاطفي
وتقنيعلميتقدممنفيهالإنسانحققهوماالعصرتناسبالتيالجديدة
يخضعومظاهرهمقوماتهمنكثيرفيأمبحالعصريالمجتمعإنبلءسريع
.والمتخلفالمتقدمالعالمينبينهذافيفرقلاءوثوريةانقلابيةلدكة
ءوالشعوبللأفرادبالنسبةتحريريةثوراتفيهمافثماهدصرناولهذا

ترمياجتماعيةووثباتءوالحكوماتالدولتستهانإصلاحيةوانقلابات
أحيانأوبالعنفءوسيلةبكلتريدالتيالصاعدةالأجيالمطالبتحقيقإلى
المنشودالهافنحوواطمشنانبثقةوالسيرءالحياةفيالجديدطريقهاشق
.والمتقبلالحاضرفي

الاستبدادنظمعلىالثورةالماضيفيالبشريةعرفتفإذاوهكذا
الغردلصالحوالمساواةالحريةسبيلفيشيآبكلوالتضحيةوالاستعبادى
القواتياعلىالمضادةالانتكاسيةالثورةكذلكعرفتوإذا»والجماعة
معمنجرفةءهذاعنبالرغمءأصبحتفإنهاءالمحافظةوالعناصبىالرجعية
العلمميادنفيوثورا~تحولاتحققالذيالتقدمتيارهووأغلبأقوىتيار

أنيحاولشيآكلالاندفاعيةبقوتهجارفأطريقهفييسروالذيوالاخترع
واضحةبصورةيتجلىهذاكانوإذاءالجبارةالهادفةمسيرتهيعترض
أخذتقدبالمتخلفةالمسمدةالشعوبفإنالراقيةالمجتمعاتفيوملموبة

إنهابلالتيارهذلكمعالانجرافمنحظها_كرهأأوطوعأ_نفسهاهي
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<والواقعالنظرفيءيترجمماوالتصميساتالتخطيطاتمنلذلكرسمت
منهاتجعلالتيالتنميةمجالاتفيومساعيهاءومطامحهاءعزائمهاعن
ورفعءوالتقدمالتطورىسبيلفيالأساسيةمدكتها_التحريرسدكةبعد_

.الحياةمستوى
المجتمعفيءخلقتقدوالتقدمالعلمثورةإنءالقولوخلاصة

ءالاستبدادأنظمةضدالشعوبمنانطلقتالتيالتحريريةالثورةءالعصوي
شملتاالحاضرىالماضيفيءتينالثوتوكلتاءوالإقطاعيةءوالعبودية
الأشكالفيتختلفانوقدءالدنيامنقارةكلفيجمعاهالبشريةوتشملان
علىالقضاءهوءواحدهدفهماأنغيرءومكانزمانكلحسبءوالأبعاد
الاضطهادعلىيقوماقتصاديأواجتماعيأوسياسينظامكل

والاستعمار.والامبرياليةءوالاستغلال
عصريافيخصوصأءتقاسيةأوتحرريةثورةكلأنالبيانعنوبفني

الحكمأنظمةفيومتخلفقديمكلعلىالقضاءإلىأساسأترميءهذا
الفكرينةالرجعياتإليهوركنتالحواليالعصورخلفتهمماوالسياسة
والتيوالمخبرالمظهرفيالماضيعلىتعيشأنإلأتأبىالتيوالاجتماعية

وبعاداتءوتقاليدأنظمةمنألفتهأووربتهعماالإقلاعإلىمطلقأتحنلا
غيرعتيقكلعلىالثائرةالعصرروجعليهاوعفتءوشربعليهاالدهرأكل
.والاجتماعيالفكريالرقيمعمتفقأيصالح

عنيدةوالمحافظةالرجعيةقوىكانتكلماأنهكذلكالبيانعنوغني
ءوأعنفأشدعليهاالثورةكانتوالمجتمعالإنسانصالحضدومتصلبة
وتيارءالتاريخمجرىمعالسيروهوءقاطعةبصفةمرسومأمصيرهاوكان
ومستبلءأفضلحياةإلىتواقةأمةكلفيوالاجتماعيالفكريالنمو
إلىءالخارجفيأوالداخلفيسواءءسبيلمنليسولهذا<أحسن
التأخرعلىثورةفكلوهكذاالتيارهذلكووقفءالمجوىذلكتحويل
»وقويةكثيرةالعوارضكانتمهماالنصرمصيرهاإنماوالانحطاطوالتخلف

.وخطيرةصعبةطريقهافيوالمنعطفات
بنفسهخيرأيريدمنلكلمندوحةلابأنهأيقنالديناهذاتأكاوإذا



إدراكأوأقوىءعصوفيالتاريخميسلنواوعيآيمكنماأكثريكونأنوبأهته
بصفةومجتمعهمحامةبصفةالعصريالمجتمعومتطلباتلحاجاتوتفهمأ
وأدرىءالحياةمنوراقيةجديدةصورإلىالانسانبمامحوأبصر»خاصة
هذاأجلوهن.مستطاعحاأبعدإلىكلهذلكبتحقيقألكفيلةباثلبالو
للسيرومحكمةوحكيمةهدووسةخططابتكارإلىحتمأالعامئونيفتقر
ءوالتوفيقالنجاح~يقفيالوقتنفعنفيوالبناءةالهدامةالثوريةكةبالمه
منصالحجديامجتمعسبيلفيالثوريينللعاملينبدلاأخرىوبعبارة

لحياةالتجديدفراحلمنسرجلةلكلملاثموتكتيكءمناسبةاستراتيجية
لكليضمنوهكذاءعليهايقامالتيالحديثةالأنظمةوإحكامءالمجتمع
متمرةتغللبلءالنكسةتعقبهاوثبةمجردتبقىلاأنثوريةإصلاحيةكة
ءفبهذاءالأهدافوتحققءالمشاريهتنجزحتىالمنعولوبماريةالسير،
التأثيرقوية»الأساسثابتةنظاميةالاصلاحثورةتصبحءوحد»وبه
.)6ا»هأاااهاء(أ1(اا«~أالااأ)د61ءدأ9(



_

لاتقلا_ياالاصلاح

ءوالاستعبادستعمار9امنتحرريةثورةكعصرعصرناعنالحديثإن
ومخلفاتالرجعيةمناجتماعيةأوءوالجمودالجهلمنفكريةأو

عنالوقتنفسفييعبرإنماوالفقر،التخلفمناقتصاديةأو<الماضي
بأسرعمنهاإنقاذه~كةوعنءاليوممجتمحفيهايتخبطالتيالأرباتأنرع

مروآفاقأوسعمجالاتعلىحبياتهلتنفتحالوسائلمنيمكنماوبأجدى
.أحسن

الداخليةالمثماكلكبرياتوليدةإلاليستالأزماتأنالمعلومومن
لأنهاءوأهمأبرزهصفةالغالبهفيتكتسيالأولىكانتوإن<والخارجية

.ا~تبحياةأمس
نوعبأنمنهماقتناعأ_والمسؤولونالمواطنون_الجميعيلتقيوهنا
<عظمىمشاكلمنعنهاينشأأوإليهايؤديوماالبلادهفيالقائمةالأزمات
الملكجلالةأعلنهبماإلاتواجهأنيمكنلاالتويةوعميرةالحلصعبة
العامالرأيأمام»6968ما،س29يومءبواشنطونخطابهفيالثانيالحسن

ساثرفيالتحولوإجادة((بإوادةسماهماوهو»والعالميالأمريكي
قلااماقبيلمنهيالتيالعبارةهذهأوجزتهلماوتوضيحااا...الميادين
يجبالذيالشاملالجذريااااالتحولذلكمنأمثلةإلىجلالتهأشارااودل
وفيءالاقتصاديالميدانفي:الميادينساثرفيوإحكامبإجادةيحققأن

وصفوقدءالاجتماعيانالميلوفيءالتعليمميدانوفيءالإداريالميدان
معصادقأواحدكليجعلالذيالتحولبأنهالمنثمودالتحولجلالته
ويعترفءالإحساسيكونماأقوىيحسحتىءنفسهمعوصويحأ<ضمير
عنوحدهومممؤولءمسؤولبأنهنفسهقرارةفيالاعترافيكونماأبلغ
وسيلةفيتخذهاءااالفاا(بكبشيسمىماأمامهيوهجالاوبأنه»مصير



مسؤولأبصفتهبالحجارةوقذفهالغيرلاتهامأووالعجزالتقصيرعنللاعتذار
.الحياةفييعانيهعما

والمسؤولينالمواطنينمنكليستعملهاالتيالعباراتاختلفتومهما
ءوالتقويموالتجديدوالتطويرهالتغيير»وهوءواحداا()المدلولفإن

.العامللصالحخدمةوالتنظيموالإصلاح
ءوالجمودالدكوالحالةالبديلأنهمحلثىزيادةءالتحولأنونعتقد
والمغالطونالمتساهلونكمونالحايسميهلماأيءوالاستسلامءوالخنوع

يعانيالذيالمجتمعفيأكثريومكلنفسهيفرضأصبح.بالاستقراراااا
والذيءالسياسيالحكمميدانفيهابماءالميادينساثوفيالتخلفشوور

والمصير.المنقلبسومنيهادهماءوالاحتابالأياممعيتضاعف
شيآكلنسميأنفسنامعوصوحاءءضمادنامعصادقينولنكون

فيمترددينوبغيرءومسمياتهاالأسماءمنخائفينغيرالحقيقيباسمه
الأوضاعلأناا)ابالانقلابعنهنعبرماوهوءالمرادالتحولنوععلىالدلالة
غيرنافعشيآمعهايبقلمدرجةوالتعفنالفسادمنبلغتالبلادفيالساثاة
ءأنقاضهاعلىصالحةجديدةأوضاعوإقامةءعقبعلىرأسألقلبهاالعمل

ءالحالسوءمن<مراحلفيولوءوالشعببالبلادينتقلالذيفالانقلاب
جلالةسماهاكماااالتحولااإرادةيحققالذيهوالمثالسومنوينقذهما
أنيمكنلابحيثضووريآأمبحماوهوءوإحكامإجادةبكلالملك
اممبانيأسقفقالهاالتيالكلمةفتأكووهناءسواهالإصلاحفييجدي
:كانشارلللملك
.علاجآااتملكلاالتيللأشياءالعلاج_هيمولايالحرب~يا(اإن

ماإلىاللجواغيرالمغربفيالفاسدةللأو~ععلاجلاإنهوحيث
حتىعنهفلنتحدثوالتنظيمالإملاحميادينجميعفيبالانقلابسميناه
.الجميعلدىومفهومأواضحأيكون

ءعقبعلىرأسأعالأوفقلب_اسمهعليهيدل_كماالانقلابإن
ولهذاءمعأوالوجهةالحالةفيوالتغييرالتحويليعني_اللغةفي_قلبوكل
قوامهاونهضة<ووثبةءانبعاثهوإنماالاسمبهذاجديرانقلابكلفإن



تؤديوحتىءوالبناءالإصلاحأجلمنوتحطيمهءفسادكلعلىالثورة
إمحادةفيتترددلافإنها»المجالهذافيءأهدافهاوتحققءرسالتهاالثورة
.العامالصالحخدمةفيوسعيأءللتجديدطلبأجذعأالأمر

أهوالوتقاسيءالشذوذعأوففيتحياالتيالشعوبأنوبديهي
فهذاءوالانقلابءوالثورةءوالهيجانءالدكةعنبمنأىليستالفساد
:فيقولالمستقيمالصراطعنالمنحرفينويتوعدينزوالحكيمالقران
ومصيرءوأنوع»فممادوالظلمينقلبون«منقلبأيظلمواالذينوسيعلمم

أوالأرضبهماللهيخسفأنالسيئاتمكرواالذينأفأمنم:معروفالظلم
.يشعرون«لاحيثمنالعذابيأتيهم

منيهادهممحمايذهلونلاالدولقادةمنبأمرهمكمونالحاوحتى
بكليعلنمثلآبيشتاركفهذاءشعبيةوإعصاراتوعواصففورات
الوجهعلىوتصعدتنفجرساكنةثورةحالةفييوجدشعبكلااإن:صراحة
.ااالعواملبعضتأثيرتحت

فييسمىماإلاوالانكشافبالانفجارتهادالتيالساكنةالثورةوليست
وإن!بعدهمالهالذياابالاستقراوااالحكاملسانوعلىءالياسةعرف

شيآكلأنءودعايتهمنظرهمفي<ليعنيالحكامبعضبهيتبمبتحاستقرارأ
يكنلمإنءكغيرهميعلمونأنهمحينفييرأمماأحسنعلىالبلادفي
الجكامأولشكدرىوما»هيمماأسوأتكونأنيمكنلاالحالةانأكثره

استقرارلاموصولمحنملالحكوميالعملأنولغيرهملأنفسهمالمخالطون
عهدهفيوالسياسةالحكمأقطابأحدقالكما»لهنهايةولا:<فيه

حياةوقفالحاكميريدأنالسخيفالادعاءمنأنهمضيفأ<الدكتاتوري
.الشعوبمنشعب

العضالللداءوحيدكعلاجنعلنهالذيالانقلابتعريففيومضيأ
ااالفسادمنأنسباسمألهنجدلاوالذيالمغربيةالأمةبجسميفتكالذي
كبرىااجراحيةااعمليةهوإنماالمنشودالانقلابأنإلىنشيراخلياااله

ماهوماهرجراحطبيبإلىيحتاجالصفةبهز»وهوءالداءتستأصل
بالإصلاحمؤمنةمختارةصفوةيدعلىااالصالح)ابالحكمعليهنصطلح



كيانفيسواءالأسفلإلىالأعلىمنإنجازهعلىوقا«وة»الشاملالجذري
ااألمريضااالوجلمنشقأيشلكلاهماإذ<المجتمعمجالفيأوالدولة
.أسغاهواءالاستقلالعهافيالمغربهوالذي

كوسيلةإليهندعروالذيءسياسيةكعقيدةبهنؤمنالذيفالانقلاب
وعميقواسعوتحؤلىأولأ<الغادعلىثورةهوإنماائعامللاصلاحفريدة
والأعماقالأشكالبالإصلاحيتناولءالفسادعلىالقضاءبعدفهو»ثانيأ
جديدمجتمعخلقأجلمنالبنائيةوهدكتهالتطهيريةثورتهفيالسواءعلى
.ممالح



رر
مقلابالابولوجبأإبد

ااااإيديولوجيةهيءوقيم<ومبادىءأفكارعلىالانقلابينبني
ءالاصلاح~كةتغذيمنهاجيةوهي.الفكريمنهاجهأيالانقلاب
وكلهاءوبعيدةقريبةساميةغاياتإلىتهدفأنهاكما.والتجديدءوالتقدم
والنظرءالخادعوالممراب»الكاذبللخيالفيهامجاللاوعمليةواقعية
.المجرد

وتتجهتتحدقواهاوساثرالانقلابيةجيةالإيديولبىعناصرفجميعوهكذا
وإقامةءمنهالرحابوتطهيرءالفسادإزالةهوالذيالأكبرالهدفصوب

حتىملاثمةجدظروفوفيءمجديةووساثلءعمليةبطرقبدلهالإصلاح
.والأشواطالمجالاتساثوفيمضمونأ)لنجاحيكون

لهبدلابلءاوتجالولاعجلةتخالطهأنيمكنلاشأنههذاوانقلاب
ءثابتةبخطىالجبارالعمليواصلثمالبدءيجبحيثمنيبدأأنمن

.القصرىالغايةوتحقيقالمطافنهايةحتىتجربةوتجربةءمرحلةومرجلة
ءوالواقعيةالمثاليةبينقوارنالانقلابإيديولوجيةإنءأوضحوبعبارة

أقطابأحدعنهاعبرالتيالحكيمةالسياسيةبالقاعدةتأخذإنهاأي
إغفالدونالأعلىالمثلنحواتجأ:قالحيثعصرنافيبفرنساالسياسة
.حكيموعمل<ماثبتفكيرعلىيدلوهذاالواقع!

ولوألعنفعلىتقوملافهيالثوريةإيديولوجيتهللانقلابكانتوإذا
التفكيرحليففيهاالنصريكونأنتريدالتيا~كةشكلاتخذت
أن~وضوحبكل_هذاومعنى.الفعالةوالقوة<السليموالعملءالصحيح
ءالشدةبوساثليتحققأنيريدلاإصلاحيةكإيديولوجيةالانقلاب
العكسعلو.بلءالدماءوإواقةوالتخريبءوالاضطرابوالفتنةءوالهيجان

الوسائلبغيركلهاافهأهلإلىيتوسلأنالانقلابيريدلاءكلههذامن

37بعامذوالاالنهضذالالدعرن<و



محوانسياقأ،والمادياتالأرواحفيوأذىضررلكلتلافيأالسلميةوالمناهج
عنتبتعدفهيءوروحأأساسأءالانقلابعلىالمهيمنةوالمبادىءالأفكار،
لهميتمحتىالوطنأبناءساثربينوالتضامنالتصالحوتستهدفءكليةذلك

فيالجهودوصرف»القوىوتعبئة»الصفوفوتكتيل»الاتجاهاتتوحيد
فإنءكلههذاعلىوحرصأ.جميعأأجلهمومنبهمالانقلابتحقيق

الأمةأبناءبينوقتال<وتطاحنصرعكلتمنحالانقلابإيديولوجية
كةمهبشنإلاوالانحطاطالتأخروهدةمنتزجأنيمكنلاالتيالمتخلفة
الوحياعدوهمضدوللجميعبالجميعكةمهلأنهاءأحدعنهايشذلاواحدة
.والمجتمحالدولةمجالاتكلفيالتخلفهوالأي

إيديولوجيةبطبيعتهاهيالتيالانقلابإيديولوجيةإنءواحدةوبكلمة
.ومعنىحسأساميةغيروساثللهاتتخذبأنتسمحلاسامية

المنشودلانقلابنابالنسبةالمختارةالإيديولوجيةنبروأنلناكانوإذا
تفكيرنتيجةكاناختيارناأنمؤكديناختصاربكلنظرناوجهةفلنوضح
إيديولوجيتنافإنولهذاءوالتجربةالواقحعلىارتكزكماءوسليمطويل

والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالإيديولوجياتعنتختلفالانقلابية
حديثةأوقديمةإيديولوجيةككلشعوبيةأوعنصريةليستفهي:المعروفة
مرتبةأعلىإلىمعينةسلالةأومعينعنصررفعهيماطثةهفكرةعلىتقوم

نؤمنومسلمينكبشرفنحن<العلياالسلالةأوالأسمىالعنصرباعتبارها
منخلقناكمإناالناشرأيهالأيا:بقولهالقرآنعنهاعبرالتيالإسلامبعقيدة
اللهعندأكرمكمإنءلتعارفوا~وقباثلشعوبأوجعلناكمءوأنثىذكر
.للنأمر~اخرجتأمةخيثركنتمم:وبقولهوءأتتاكم

ءوقيمته»الانسانبعزةنؤمنلأننا»دكتاتوريةكألكليستوهي
:قولهفيالقرآنبهاجاءالتيالإسلامتميدةبهنأخذولأنناءوحرياتهوبحقوقه

أنتومابمصيطرهعليهملستا~مر،فيوشاورهم،بينهمشورىوأمرهمم
.وبجبارعا.يهم

خدمةعلىيقومالمذهبهذالأنءشيوعيةأوماركيةليستوهي
وكمسلمينكبشرونحنءالطبقاتساثرفوقورفعهاخاصةاجتماعيةطبقة



والتضامنبالتعاونونؤمنءطبقاتهبجميعالإنسانيالمجتمعبوجودنؤمن
العداوةفيهاويخلقءالأمةيفرقالأيالطبقيوالتطاحنالصرعبدلبينها

أوالماركسيالمذهبأنالمعروفومن.والاضطرابوالفتنةءوالبغضاء
كماءالعاملةالطبقةلخدمةوسيلةالطبقيالصرعبجعليكتفيلاالشيوعي
دكتاتوريةبامممالطبقاتساثرعلىالطبقةهذهسيطرةإلىيرميبلءيميها

.الصعاليكطبقةأيالبروليتارية
ءوشيوعيةماركسيةمنالأجنبيةبالمذاهبمتأثرةباشتراكيةليستوهي

خاصةوخلقتءأجانبمفكرينيدعلىنشأتالمذاهبهذهلأن
ءوثقافتناءتناخضاتتاريخفيتشبهنالاأجنبيةوشعوببمجتمعات

الدولةمجالفيأووالاقتصادالصناعةمجالفيسواءءوتقدمناءوتطورنا
.والحكومة

مخالفكشعببناتليقلاوالإيديولوجياتالمذاهبتلكفجميع
والغشلبالخيبةفمنيةفيهاجربتبلءفيهاوترعرعتنشأتالتيللشعوب

صالحةغيرااا(مادةيجعلهاهذاوكلءوالتطبيقالعملميادينمنكيرفي
عنأنفسهمالأوروبيونفيهيبحثالذيالوقتنفسفيبلادناإلىللاستيراد
إصلاحمنإليهآمفتقرونهمماوأحسنأكثرلهميضمنالذيااااالبديل
باعتبارهالناالمذاهبتلكملاحيةبعدماقتناعأيزيدناماوهذا»وتنظيم
فلسفةامتمداأفيالخارجعلىعالةنبقىأننريدلاكماءعناأجنبية
وثقافتهاءالقيمةوحضارتهاءالمجيدتاريخهالهاكأمةبناالخامةالتجربة

الماديةالأوروبيةالسيطرةمنتخررتأنبعدالحروتفكيرهاءالمستقلة
تجربتنا_الاستقلالعهدفي_لناتكونأنإلىيدعرناهذاوكلءوالفكرية
متأثرينغيرءوالاقتصادءوالحكمءوالتنظيمءالإصلاحميادينفيالخاصة

فيومقتبسينءوحاضرأمافيأالأجنبيبتجاربوبليدأأعمىتأثرأهذافي
أيعلاتهاعلىكلهاأخذهادونلنافيهاماوأنسبأحسنالوقتنفس
وهوءخلدونابنعنهحدثناالذيالنسقعلىوتقليدأاقتداءوشرهابخيرها
فيعليناينطبقلاأنيجبماوهوءبالقطببالاقتداءأبدأمولهالمغلوبأن
..مولاعيدة»واعيةءراشدةأمةلأنناءوالسيادةءوالاستقلالءالحريةعهد



والقاصر.ءوالضعيفءالمغلوبلعقليةفيهامجال
عصريامذهبيألونأتتخذأنمنالانقلابلإيديولوجيةبدلاكانوإذا
نهتملاونحنءالإسلاميةااا(بالاشتراكيةبعضهمعليهاصطلحمافهو

كلمةنرفضلاولهذاءوالمحتوىبالجوهراهتمامناوالاصطلاحبالشكل
الحكمصلاحإلابهنعنيلاكناوإنءالإسلامإليمنتسبةااااالاشتراكية

إلاءرأينافيتمثللااا()الاشتراكيةكلمةفإنيكنومهماءالمجتمعوعدالة
.الانقلابإيديولوجيةمنجزءأ

تقتبسالانقلابإيديولوجيةأنفلنوضحالإسلامعنتنحدثدمناوما
وإقامة<الصالحالمواطنلتكوينالتربويةوتوجيهاتهءالأخلاقيةتعاليمهمنه

عناصرهاتستمدالانقلابإيديولوجيةإنءوبعبارة.الراقيالمجتمع
الساميةروحهومنءالخالدةالإسلامرسالةمنوالمعنويةالحسيةالأساسية
الخر«جيمكنلافيهاتنخبطالتيوالروحيةالماديةالأزمةبأنمناايمانأالوثابة
وكلءالصافيةبروحهوبالتشبعءالإسلامرسالةمنجديدمنبالأخذإلامنها
بالخصاثصويزودناءالمثلىبالقيميغذيناأنإلاشأنهمنليسهذا

الفردإصلاحفيجديدأدورأالإسلاملربسالةأننعتقدوهكذاءالكريمة
قال_كمااللهشريعةأنذلكءالمغربفيالإسلاميوالمجتمع»المسلم
وهذاءالبشريةالحياةلتنظيماللهشرعهماكلتعني_قطبسيدالشهيا
وأصولءالأخلاقوأصولءالحكموأصولءالاعتقادأصولفييتمثل
.أيضأالمعرفةوأممولءالسلوك



ررر

المغربفيوالديمقراطيةالحكمقضية

عمرهاأدركقصةيشكلالاستقلالمحهدعلىالمغربفيالحكمإن
أطوارهاتعشلمالتيللأجيالالتاريخوسيرويهاءكاملأحولأعشرثمانية

للقولمجالاتالمؤرخونفيهاسيجاكماءوغراثبهاوعجاثبهاءوأحداثها
علىتدلفإنماشيآعلىدلتإنوهيءوالتعقيبءوالتمحيصبالتحليل

ألفىءسيادتهوامتلكءاستقلالهواستعادءترابهحررأنبعدءالمغربأن
عويصة<المعطياتتبكةمتالعناصر»مشتبكةداخليةلمشكلةمواجهأنفسه
أشهرتمركادتوماءالفتيالوطنيالحكمتنظيمفشكلةهي<الحلول
ءويتصعدءيترعرعحولهاالصرعأخذحتىالاستقلالبزوغعلىقليلة

اعتسافيأوتصرفات»استئثاريةلإتوتطاوءنظريةاختلافاتنتيجةويتطور
ءالإرادةمسلوبءأمرعلىمغلوبأضحيتهاوظلءغاليأثمنهاالشعبأدى

حبرغيركانتقلمافصوبصفيإلا!بطللاأخاكمكرهءالسيادةمحروم
أنغيرومنالبصر.لمحأوالبرقبوميضأشبهكانتفتراتوفيءورقعلى

مشكلةنعالجونحنءنرىالقصةتلكأدوارعنوإطناببتفصيلتنحدث
مننعتبربمالنذكرالماضيإلىبالبصرنرجعأنءالمغربفيالحكم
<ونموهانشوثهاعلىالكاشفةالأضواءإرسالبغيةوذلكءالموضوعصميم
مشكلةأوالمثماكلأمأوالمشاكلمشكلةغدتحتىوعسرهاويسربما
ءالسليمالتنظيمإلىطريقهعنيبحثفتىءماالذيالمغربفيالساعة
الحريةنطاقفيوالسياسةالحكمومؤسساتلأجهزةالصالحءالصحيح
.والسيادة
6955ديسمبر7فيوطنيةحكومةبأولظفرالمغربأنالمعلوممن
قبلالحكومةهذهقيامتموقدءالعرشإلىمنفاهمنالملكعودةعقب
منللتفاوضائتلافيةحكومةوكانت»6956مارس2فيالاستقلالإعلان
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تحققتعهدهاوفيءشهرأعشرأحدمنأقلإلاتعمرولمءالاستقلالأجل
»فرنسامحجاياةمعافاةوأبرمت<الوطنيالجيشوتأسسالبلادوحدة

تلكأعقبتثم»6956غشت3فىاستشاريوطنيمجلسوأنشىء
مشاركةبدونوتكونتء6956أكتوبر27فيةجديلوزاريةهيشةالحكومة
فيمرةلأولالمعارضةحزبيشلأصبحالذيوالاستقلالالشورىحزب
فيأساسيعنصرعلىالبلادتوفرةوبقيامهاءالمستقلالمغربحياة

هذاكلممثلأالحديثالديمقراطيالكيانوخلقءوالسياسةالحريةمماربة
الصالحسبيلفيالمعارضةبربعالةيضطلعواخرءالحكميتولىفريقفي
والعملءالديمقراطيةإلىالدعوةفينضالهاالمعارضةولمجزتوقدءالعام

ديكتاتوريحكمقيامدونبهذاوالحيلولةءالعامةالحرياتميثاقلإصدار
المتباينللحكامالتصرفوإطلاقءالشعبوقهرءالواحدالحزبقوامه
.الأمةومقدراتءالبلادوثرواتءالمواطنينمصاثرفي

كما_وخطوة»وقتهفيهامأحدثأكانفقدالوطنيالمجلسإنشاءأما
حياةإقراروهوالمنشودالهدفنحو_الملكيالتدشينيالخطابفيورد

دستوريةملكيةداثرةفيالعامةشؤونهتدبيرمنالشعبتمكنحقيقيةتمثيلية
أنمنوبالرغم.والعاالةءوالمساواةءالحريةوالجماعاتللأفرادتضمن
فقدالمفضوحوالتلفيقءالمكشوفالتحيزأساسعلىتمالمجلس،كيب

تؤديأنوالعنتءوالخنقءالضغطمنجوفيولوالمعارضةاستطاعت
وهكذاءوالأمةللبلادالعلياوالمصلحةءالوطنيالواجبباسمرسالتها
بالمغربخطافقاوتسييرأ_ءودكيبأءتنظيمأ_المجلسواقحمنيكنومهما
،استشارةمنمحدودةلفترةولوأوجدتبماالنيابيةالحياةنشونحوخطوة
.والشعبالحكوبمةبينوتعاونوحوار»

مشاركةعلىالقائمالحكمببهأسلواختفى1978أبريل66وفي
باسمالواحدالحزبحكموخلفهءالمستقلينوالسياسيينالأحزاب

الشورىحزبفييومئأالممثلةالمعارضةإلىفانضافتءاانجامااالا
ءالحكممنورهابلالمبعدةالمستقلةوالشخصياتالأحزابوالاستقلال
منفيكتلةالمعارضةتجسستبينماواحاحزبيدفيالحكمفأمبح
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وشهدءالفريقينبينالصرعاحتدمأنوكان<والشخصياتالهيشات
وأوشكت<والريفءوالأطلسءتافيلالتفيثوريةداخليةأحداثاالمغرب
تعرفأنيمكنفلاأولهاعرفإنأهليأوحربءعامةفتنةفيتقعأنالبلاد
وسوءالانفراديالحزبيالحكمثةكاتالملكيالقصرأدوكوإذذاكءنهايتها
تجرفأنمنالطغيانأمواجيوقفبماالشاذةالوضعيةتتداركلمإنالمال
العامبةالحرياتميثاقإمداوالانقاذوساثلإحاىفكانتءشيآكلمعها
_والكارهينالمخالفينعنبالرغم~تحققوبهذاء6958نوفمبر65في

الشعبمطامحمنكبيرومطمحءالمعارضةلهسعتطالماأساسيمطلب
المذكورالميثاقصدوروفور.مصيرعلىالقلقحريتهعلىالحريص
6958أيمبر3فيالمنسجمةللحكومةحدبوضعالاتجاهتصحيحتحقق
ءوحرياتهاءحقوقهاتؤمنأنتريدالتيالبلادفيعقباهتحمدلالماتلافيا

ماوهوءحكيمةوسياسةءقويموحكمءسليمنظامبواسطةومصالحها
24وفي.العقيمالشاذالحكمأساليبمنعانتهبعدماأكثرإليهتطلعت
عنمنشقفريقتولاهاحكوميةتجربةالمغربفيقامت6958ديسمبر
وفيءالبلادملكلدنمنمختارينأعضاءبمشاركةسابقأالحاكمالحزب
فييكنولمء6960نوفمبر7فيالدستورمجلستكونالحكومةهذهعها
ءالاستشاريالوطنيالمجلسمنوتحيزأتلغيقآأقلوتسيرهودكيبهتنظيمه
ثناياهفييحملكانلأنهنهائيأواختفىانفجرحتىينصبكادفماولهذا
عنلهأعدالذيالمصيريلقىأنالمحتوممنفكانءومتفجوةمحرقةمواد
.قصدغيرغنأوقصد

الدء.مترةومحاولاتالنيابيةوالحياةالحكمتجاربجميعأنزىوهكذا
وأداة0ءالتلاعبوضيعةءالارتجالوليدةكانتلأنهاوالفشلبالخيبةمنية
شتىبينللصرعمجالاتكذلككانتولأنهاءالأهواءومطيةءفنىالأغوا

ثم.وعلانيةسرآناورلتوحلباتءوجماعيةفرديةوالنزعاتالاتجاهات
إلاالحظالسيئةالتجاربتلكعهديوعلاأنوالظروفالأقدارهشاءت
وهيءقبلمنبالعلىليخطويكنلمجديانوعمنتجوبةعهدليستقبل
مفاجأةفكانتء6960سنةللوجودبرزتنفسهالملكبرئاسةحكومةنشأة



وقتشذمتطلعمغربفيالمجالسحديثوأصبحتءللتعاليتىالعنانأطلقت
بالنظمالأخذةالعصريةالدولفيالمألوفالنسقعلىحكمقيامإلى

تجوبةعلىمسبقأالحكمالصوابمنيكنلمولكنءالحديثةالسياسية
وليأمبحبأنالجديدةالحكومةوتميزتءصبيةالمهدفيماتزالكانت
فبراير26فيالخامسمحمدالمرجوموفاةوبعد.رئيسهانائبيومئأالعهد
تحتحكومةوألفهاوس3يومالمغربعلىملكأالعهدوليخلفه6966
ملكيخطابأعلن6962نوفمبر68وفيءالأحزابممثليبمشاركةوثاسته
يستهدف..الدستور.هذاااإن:فيهوودحيثالدستورمشروععن

فيالحكموينظم»أخلاقناوسلامةءالدينيةمقوماتنابقدسيةالاحتفاظ
النداءشيآكلقبليعنيالدستورإنءسليمةعصويةأسسعلىالمملكة
جانبإلىيقضيوالدستور..وحرياتهالمغربيالمواطنبحقوقالعلني
والمعبرةءباسمهالناطقةتكونالثمعبمنمنتخبةمجالسبإنثما،كلهذلك
أمبمهماتهاقامتهللتعلمالحكومةلسيروالمراقبة»وحاجاتهمطامحهعن

التيالمجالسأماممسؤولةحكومةيعنيأخيوأوالدستور...بهاأخلت
التاريخوسيقول...المرغوبةالسياسةتسلكلمإنالاستقالةعلىتحملها
.اا...بينوالحرامبينفالحلالءهذااتجاهيفيكلمته

بعدجرىوكيفجرىماضوعلىالأمريتدبيأنالإنسانأرادوإذا
فييعيشأهويدريأنيستطيعفلاالأولىوالبرلمانيةالدستوريةالتجربة
ماعلىءالممنوحستوراللجاءفقدكانومهما.المنامفييحلمأماليقظة
فوقبشعراتالمعلقةوالحرابالسيوفبمثابةكانتوافاتعللمنفيهوود

دولفيمثيللهايوجدقلمانيابيةديمقراطيةبتجربةءالبرلمانيينرؤوس
البرلمانيةوالتقاليدالأنظمةذاتالدولمنعددفيحتىبلءالثالثالعالم

طبقأمهامهوأدىءبواجباتهالأولالمغربيالبرلمانقاموقدءالحديثة
فيالمغربمللنهبهتحدثمماهذاعلىأدلولاءالقوميةوللأمانيللدستور
يؤكدالدستورااجاء:قالحيث6962ديسمبر62بتاريخصحافيةندوة
المغربإنحيثالكلمةمعنىبكلالعصويةالدولةمرحلةإلىالمغربارتقاء
والعلاقاتاليوميةحياتهتنظيمعلىأخرىأوجهةمنضغطأيدونعزم
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مقبولإطارفيوالجماعاتالدولةوبينءوالأفرادالدولةوبينءالأفرادبين
أضمنإننيثم...ونقدهلدراستهالجميعمحلىمعروضءالجميعلدنمن

فيلامباشرةغيرأومباشرةبصورةالاشتراكحقستوراللبواسطةللجميع
فيوالمراقبةءالمراقبةفيخاصةبصفةالاشتراكوفيبلفحسبالتدبير
افتتحت1963نوفمبر18وفي.اا..التدبير.منبكثيرأهمالعشرينالقرن
فييخامرناالذيالشعور((ليس:فيهجاءمماملكيىبخطابالبرلماندورة
عهدينبينالفاصلةالأونةهذهوفيالوطنيةحياتنامنالتاريخيةالبرهةهذه
والاعتزازالغبطةفيهجتتشعورهووإنماءفحسبوارتياحمسرةشعور

_حإقامةسبيلفيالكبرىالخطوةاليومنخطونحنوها...والطمأنينة
أنالمناسبةبهذهيفوتناولن...وأركانهاأعاثمهاوتثبيتالديمقراطية

عليلةيمارسو~نكانواالبلادهذهعرشعلىتعاقبواالذينالملوكبأننزهكم
نحنأماءالمطلقةالملكيةاختصاصمنعادةهيالمهاممنطائفةقرون
هذهمنجملةعنللأمةإرادتناوطوعاختيارنابمحضنتنازلأنإلاأبينافقد

البلادفيالدولرؤساءيزاولهاالتيالمهامعلىمقتصرينالاختناصات
.اا...الديمقراطية
النفسألمما((وإنه:1)1965مارس3(العرشخطابفيوردكما
التيالديمقراطيةترىأنءوحبورأانشراحأالقلبويغمرءوسرورأفرحأ

وتترعرعءغروسهاتنموءأسلوبأللعملوجعلناها»لحامأللحكماتخذناها
ءالمطلوبةثمراتهاوتؤتيءالميمونعهدنامنالرابعةالمعنةفيأقنانها
زمنالمغربفيللحكمنظاماإقرارهاعلىيمضولماءالمرغوبةوقطوفها
ءواجبهموالمستشارونالنوابوأدىءبمهامهالبرلمانفاضطلع...طويل
الوطنية.ءالحياةتوجيهفيومناقشاتهمءواستجواباتهمباقتراحاتهموساهموا
مدلولأالبلادهذهفيللحريةأنكلهبهذامثبتينالعامةالشؤونوسير
حوارهوبلءسطحيأحوارأليسبالبرلمانيدورالذيالحواروأنءحقيقيأ
وإقرار»الأصلحعنالبحثيستهدف»الغاياتبعيدءالمقاصدعميق
الأحوالمعالجةفيحكومتنابهوتستهديءالأمةمطامحوتلبيةءالأنفع

الفتيلبرلماننابالنسبةكانتالمنصرمةالسنةأنومع...الأعور.وتصريف
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مارسإذموفورأوسعيأءملحوظأنشاطأشهدتفلقدوتمرينتجربةسنة
ءلمهمتهمفهمهممدىعلىدلتممارسةمهامهموالمستشاارونالنواب

شيئأأحيانأيكتسيكانالذيوالنقاشالحواروأظهر<لمسؤوليتهموتقايرهم
ءلأمتهمالخيرمنيمكنماأكثرتحقيقفيالملحةرغبتهمالحدةمن

الحياةومرافقالدولةأجهزةمنإصلاحهيمكنماأكثربإصلاحوالتعجيل
حاولواالتيوالغاياثءعنهاأعربواالتيالرغائبوكانتءعامةبصفةالقربية
يدلالحديثهذاوكل،اا...وأهدافهاالحكومةوغاثبمعتلتقيبلوغها
كانتالمغربفيالأولىالنيابيةالدستوريةالديمقراطيةالتجربةأنعلى

مناسباتمحدةفيالمغربملكأبىولهذاءبعيدحدإلىوصالحةإيجابية
ءوإنصافأاعترافأبرجالهاوينؤهءمؤسساتهاعلىويثنيءبهايشيدأنإلا

والأمةءوجهتهاأحسنتالبلادأنعلىالبرهانقاموهكذاءوتأييدأوتشجيعأ
والاطمشنانالرضىوسادءهاشأهبلغتالعامةوالمصلحة»طريقهاوجدت
ستسيرالفتاةالنيابيةالتجربةأكفيأحديشكيكنولمءوالأقوامالوبوعساثر
والازدهار.والارتقاءالنموسلمفيمتدرجةأحسنإلىحسنمن

الأحزاببقادةالملكيالاتصالتماا(6965أبويل20وفي
ااالتوجيهاتمنمطبوعةمجموعةلهمسلمتحيثالنقابيةوالمنظمات
باسممقدمتهافيوردكماهذاوكانءعليهاوالإجابةلدراستهاااالملكية
حولالأمةصفوفوتوحيدءالجهودوتكاثفءالقوىوتعبئةءالكلمةجمع
تضاربنتيجةوالبلبلةالحيرةمنالخر»جيمكنوبهذاءمعينةوطنيةأهداف

الحدثهذااعتبروقد.الاقتصاديةالمناهجوتعاد»الاجتماعيةالنظريات
إصلاحيبربامجلتطبيقاثتلافيوطنيحكملقيامومشكورةمحمودةمحاولة
عثةمتفقةتكونأنأحدينتظريكنلمالتيالأحزابأجوبةودربتءمحدود
كانالأمرمادامالتوجيهاتمحتوىعلىالنسبةبنفسمصادقةولاالمئةفي

معالتشاورأسمىالاقتراحوحقءالنصحوواجبءالرأيوحريةءشورى

بتاريخالوزانيحسنمحمدقدمهاالتيالمذكرة660صإلى629صمنالملاحقفيإقرأ)6(
حسنمحمدتصريحالملكية_رابعالاستشاراتنطاقفيالملكجلالةإلى6965أبريل26

.653_مفعة2محفية_جتصريحاتكتابهفيالوزاني



أدواتإصلائحلمشكلةتتعرضلمبجيهاتالتوأنبالذكروالجدير.الأحزاب
مشاريحعنوالتعبيرءومقاصدفواياإبااىعلىاقتصرتوإنماءالحكم
ءوالاقتصاد»والشبيبةءوالتعليمءالتشريعومراجعةءبالإدارةخاصة
هذهأهميةومح.والماليةءالاجتماعيوالإصلاحءوالصناعةءوالفلاحة
لهالماالأولىبالدرجةالأحزابتهمكانتالسياسيةالمشكلةفإنالقضايا
لنداءاستجبنافقديخصناوفيماءالعامةالأهورسيرعلىوتأثيرشأنمن

لتنفيذمحكمسياسيوتكتلوطنيميثاققياممقترحينوالتكتلالوحدة
الحكممنجديدنمطإيجاداقترحناكما»الأدنىالحايعتبرمشتركبرنامج
لفنيينتسناتسييروزاراتأحدهماشطرينذاتصالحةحكوبمةقوامه
ويتوفرءبارزةسياسيةشخصياتلإهاتتووالمشورةللرأيدولةووزاراتءأكناء
:والنجاحالفعاليةعناصرمنيعوزهاماالحكملأداةالجديدالأسلوببهذا
.والتقنيةالرأي

فييذكركلامالملكيةالتوجيهيةالمذكرةخاتمةفيوربهوقد»هذا
وبوا.جبهءالدولةبربيسأنيطتالتيالدستوريةبالمسؤولياتقويأعبارات
قوةمنأوتيمابكليدفعأنعلىوبعزمهءالأمةوحدةعلىالمحافظةفى

بابهوأنءالكفاياتبجميحيربحبأنهمضيفأءالأمامإلىبأمتهالتقدممحجلة
<التمثيليةبالمجالسأمتهممثليفيقويأملهوأنءالجميعأوجهفيمفتوح
.كافةلربقاياهمبسوطةيدهوأن

بصيرةزيكليفتلمولكن»ومقبولومعقولحنكلامهذاكل
ماويستشفءيقالكماالسطورهبينيقرأأنمرهفةسياسيةوحاسةءنافذة
هينذيرهبمثابةكانتعبارةوهناكأسرار،منوتواريهءخغامامنتكنه

بيتكانتبل<الكلامصلبفيعفوأتردلمالتيااالتمثيليةااالمجالس
حقيقةتنبينأننستطعلمولهذاءوالغموضاللبسوراءاختفتوإنالقصيأ
تمضفلمءقليلبعدالحالةإليهتطررتماضوعلىإلاومدلولهاأمرها

ااحالأبإعلانغموضكلوتبددءالتباسكلارتفححتىمعدودةأسابيع
بشيآحبلىكانتالتيالأيامتمخضتوبهذاء6965يونيو7فيالاسثثناءاا

الصفرإلىالنيابةالدستوريةيمقراطيةباللوالرجوعءجذعأالأمرإعادةهو
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مشروععنالإعلانمنابتداءتعمرولمءالوجودتعرفلمكأنهاوالعدم
يونيو7فيالاستثناءحالةعنالإعلانإلى6962نوفمبر68فيالدستور
وتصريحاتخطببهاشهدتكماالناجحةالقيمةالتجربةفكانت6965
اافرغمحلهاوحلالدستور،وتعطلءالبرلماناختفىوهكذا.عديدةملكية

فينشاطهاينحصرالتيااالتمثيليةااالمجالستملأهأنتستطعلمسياسياا
أحديقتنعلمالديمقراطيةالنكسةتللتوأمام.الوطنيالصعيددونالأتاليم
أنالجمعوأيقنوأعذارهأسبابمنلهاالتمسبماوالخا:جالداخلفي
فلتاتمنفلتةكانإنماالنيابيالدستوريالديمقراطيالحكمنظامقيام
منمعينةفترةفيعنهامحديكنلممرحليةوتجربةءالمغربفيالدهر
الأمةلخيروتثمروتستقر،ءلتدومتقملموهكذاءالقوميةالحياةتاريخ
ولاأقللاضروريةفترةواجتيازءلأزمةمرحلةقطعبهاقصدوإنماءوالدولة
أكثر.

الزثاسةتحتجديدةحكومةتشكلةالاستثناءحالةقياموفور
مماشيآكلاتضحالاستثناءحالةلاعلانالملكيالخطابوفيءالملكية
تنحملأنعاتقناعلىأخذناااإننا:فيهجاءومما»ملتبسأأوخفيأكان

طريقعنللبلاديتأتىأنإلى...الحكملتيبرالمباشرةالمسؤولية
ويتؤمأوضاعهاتصححأنبعدبرلمانيةبمؤسساتتزودأنالانتخابات
.اا...اعوجاجها
سنواتخمسمدةالبلادعلىمخيمأالمهولالسياسيالنرغوطال
التي6970ليوين20فيالملكيةالصحفيةالندوةكانتثمءتقريبأوشهرين

وليستبرلمانيةوأقول~المغرببهامربرلمانيةتجربة)افبعد:فيهاورد
شخصيأقمتوقدءويراجعهدستورهفيالنظريعيدأنعليهتعين_دستورية
.ااالمراجعةبهز»

الدستورإلغاءوعن»الاستثناءحالةإنهاءعنأعلنيوليو36وفي
التيالمراجعةعمليةبعدالممنوحالجديدالدستورنخهالذيالسابق
انتخاباتوأجرت.الحكومةءالأساسيةوأحكامهنصوصهمنكثيرمنأفرغته
مجلسواجتمعوتفصيلأىجملةالدستورلرفضهاالأحبزابجميعقاطعتها



ولاءأحزاببدونبرلمانأوكانء6970أكتربو9فيكبرلمانالنواب
المكناةالمحليةالمجالسنسقعلىفجاء»وأقليةأغلبيةولاءمعارضة
حتىسنةمنأكثرعليهتمضولم.النواببمجلسيسمىوإنءبالتمثيلية
فيالسياسيةالحياةإلىالفرغوعادءدستورهمعهوتعطلءبدورهاختغى
للبقاءقابلوغيرسليمغيرلوضعتصحيحهذافيكانولعله»البلاد

ممتبشى.ولاواضغيرقوميمحيطفيوالاستمرار
الشاذةوالظروفءمرتالتيالخطيرةالأزماتاقتضت6972ينايروفي

أخفاختياربابمنولوالأحزابإلىجديدمنيلتفتأننشأتالتي
تسفرلمالتيالاستشاوات((افكانتءوالسياسةالحكممجالفيالضروين

()اللعبةفيوموقفهبنظريتهجانبكللتمسكنتيجةعنالنهايةفي
~طالمايستقيمولنءالمغربفياليومحتىأمرهايستقملمالتيااالسياسية

فيالواحدالحزبنظامقيامإلىسبيللاأنهوهيالحقيقةبهذهيؤخذلم
لاأنهكماءالملكيالنظاممعيتعايشلاولأنهءدستوريأمحرملأنهبلادنا
<الأحزابمعوتعاونباتغاقإلأالمرهبالسياسيالنرغإنهاءإلىسبيل
اسمهايطابقوصحيحةسليمةديمقراطيةنطاقفيبعسيرليسماوهذا

.ومعنىحسأاعقدةكلوفكتءصعبكلهانوجدتفمتى<مممماها

6972يناير65بتاريخقدمهاالتيالمذكرة6((صإلى663صمنالملاحقفيإقرا)2(
إلى6(8صومنالملكيةالاستشاراتنطاقفيالملكجلالةإلىالوزانيحسنمحمد
الملكجلالةإلى69(2أكتوبر5بتاريخالوزانيحممنمحمدبعثهاالتيالمذكرة680ص
.69(2شتنبر23فيالمؤرخةالملكيةالرسالةعلىجوابأ



.___

المغرب:فيالأولىالمشكلة
والسياسةالحكممشكلة

هيكانتسياسيةأزمة»6964يونيوشهرفيءالمغربعاشلقد
كيانهافيذاكإذالقائمةالحكومةتهددكانتأزمةوهيءنوعهامنالأولى

حولءالنوابمجلسفيءجاريةكانتالتيالمناقشاتنتيجةءومصيرها
الإنقاذبعمليةءاستطاعتقاكورةالمأالحكومةكانتوإذا.الرقابةملتمس
ءلهاتتعرضكانتالتيالخطيرةالأزمةتجتازأنءساعةآخرفيتمتالتي
تزجولمأخةكلمنتسلمولمخطرىكلمنتفلتلم_يقال_والحقفإنها
.والرياحنالزهوربأكدليلالرأسمكللةالمحنةمن

ءالمتوقعللطارىءىضةالحكومةأصبحتالحينذلكفمنذ
صاركماءنفسهاإلىتنظرفصارتءالموعودوالمصير<نقبالمزوالحدث
المصير.ومقررةءالأجلموقوتةحكومةكأنهاءإليهاينظر

علىالتعديللعمليةأخضعتحتىثنهرانعليهايمضلموهكذا
يطرأالذيوالتعديلءوبعدهالدستورعهاقبلالمغربفيالمألوفالنسق
لهذهوالكاملالصحيحبالمعنىالتغييريعنيلاعادةالحكوماتعلى
ومن.ولزومأحتمأحالإصكولاالتجديدالتعديليقتضيلاولهذاءالكلمة
التيالوزاريةبالأزماتيسمىمايعرفولاءيعرفلمالمغربأنالمعلوم
منالحكمانتقالفيسببأتكونوالتيالجماعيةالإقالةأوالاستقالةعنتنتج
والاختبار.للتجربةالميدانتدخلجديدةفئةإلىالنهايةفيحظهاساءفئة

الحكوماتغيريعرفلمالمغربفإنالانسجامحكومةاستثنيناوإذا
يظنكانولقا.المعتادةالمغربيةالطريقةعلىالتعديلعملياتعنالناتجة
فيالديمقراطيالنظامينشأمابمجردمطردةكقاعدةستنتهيالطريقةهذهأن

منيغيرلمالدستورولكنالدستوريةالحياةعهدفيالدولةوتدخل»البلاد
إقالتهمبحقخصهكماالوزراءتعيينمهمةالملكإلىوأسندشيئأالوضع



لماذالبرنطاقعنخارجةالعكومةتضيةالدستورجعلوهكذا0أرادمتى
الأثعوالنيإلاتنعيتهانيولاتكيلهانيمطلقألهدخللاالذي

تمعأذبعدالعكوبةمنالقةسعبوهي0الدستورنيعليهاالمنمومى
هذهنفي،الرتابةملتسلصالحوالتقويت<الوابمجلىأماممسألتها
أيالنوابلمجلىيكوذولا0الجماعيةبالاستقالةالعكومةتسقطالأثعوال
وهوءوتعليلهتفيرالومنولهذا.تخلفهاالتيالعكومةتكيلفيتدخل
<واحدااآذنيويعكماايودالملكتجعلالمغريةالدستوريةالمكيةأذ
يطابقالتيالدستوريةالملكيةفيالشاذهوكمايقكمولايسردتجعلهولا

إلىترجعإنهاحث0أساسيةبل<شكليةالمسألةوليببت0سماهااسمها
يماريهاالتيالفعليةوالمؤولياتوالاختصاماتالسلطومدىحقيقة
أويقكمولايسردالملكتجعلالتينهي0الدستوريالنظامفيالملك
تمكنولا0الأخيرالنوعمنالمغربيوالطام0واحدوتتفيويعكميود
تواعدهلهمعينسياسيمنظهيالتيالدستوريةالمكيةإلىنسبته

وتمارس0معروفةبقيودالمكيةتتقيدنطاقهوني0وميزاته0وخصاثمه
لتمبحبدستورالسكةتزودأذيكفيولا<تتعداهالاحدودنيسطتها
تصيرأذغيرمنتتدسترالمكيةأذالأمرنيماوكل0دستوريةنيهاالملكية
.وشمىاسمأدستورية
فرنيمحفيإلىالملكجلالةتحد~بسةالدستوروفعوقبل
مباشرةبكيفيةتمارسالسعلةأجعلأذالآذيمكنياالا:بقولهلهنمدح
أوبرنإمجحوليتجنالأذمهيأليىشعبالأذولماذا؟0عليههيمماأتل
.ااوزمرة0رجلايتبعأذإلىيحتاجفهو0مذهبحول
ا)ءدد6)دء´د«»أدده)ءاط)ددءءءءا(ء»)ء«ء»ء»هدء»د»دء»أه>أ»
)ءء»1ءءأء»ءءء´دهده»ه.»ذه9ده»ده:أه9ءءممهءدود»ء»)هدءمءام
م.ودم.رر،._روومدوو..م.ررمرر.رمرررر.رمومر.رر~ررومررو

رم.ر.رموم.روورروو.م.ر.رمر__رمررم>>ور.ر~رررمرو.ر_ودم
وته.4ء«دد«لأ6ا)«.(ء«مه5.ءد«)«ءمه7هءهه264ددءءءء»ط(961(

نيالماكبهاأدلىالتيالتسريحاتهذهمىتتريبأسواتثلا~ممت



مااا~يللشعببالنبةالمغربفيالياسيالفهميتطورأندونيفرانا
.6961فيإليهينظركانكما6964سنةفيإليهينظرثتىء

نقولأننستمئيحالمغربفيالعملبهيجريالذيالنظامعلىواعتمادأ
الإنجليزيالنمطعلىلاالمغربيالنقعلىالملكحكومةالحكومةان
مساعدينمنمؤلفةهيشةكونهاعنتزجلاالوزاريةالهيئةوإن.طبعأ
.إرادتهبمحضويقيلهميعينهمالذيا~

المغربيالدمتى.بينيوجدالذيالكبيربالتناقضنذكرأننرىوهنا
تنظيميتساهمبصفتهاالياسيةبالأحزابالثالثفصلهفييعترفالذي

قادةاستثارةعدممنالسياسيةالعادةبهجرتماوبينءوتمثيلهمالمواطنين
عهدنونثأنيريدعهدفينحموممأالحكوماتتشكيللدىالاحزاب

.البلادهذهفيالنيابيةالدستوريةالديمتراطية
إنالمغربه؟فيالحكومةحقيقةهيماءكلههذاعنالنظروبقطع
وأمامءالملكأهاممسؤولةالحكومةأنعلى65فصلهفيينصالدستور
.لنوابمجلىا
وهي.معأالنوابومجلىالملكبثقةالحكومةتتمتعأنيتطلبوهذا

.ريبولاشكبلاالأخرىإحداهماتقصورولاءومزدوجةأساسيةثقة
ءالحكوميالمنصبفيوالتعيينالاختيارعلىفتقومالملكثقةأما
وأداءواجباتهابجميعالحكومةقيامفيمبررهافتجدالنوابمجلىثقةوأما
وتأييدبموانثتةتحظىالتيالمرسومةالسياسةنطاقفيمسؤولياتهاساثر

من65النصاربحكمءمقيدةالحكومةأننرىوهكذا.النيابيالمجلس
منالنوابمجلروسلطةوبإرادةءجهةمنالملكوسلطةبإرادةالدستور،
.أخرىجهة

ملطتها؟هيما:نألالأساسهأاوعلى
تنفيذعلىتسهرالحكومةبأنمتوراللمن66الفصلويجيبنا

الإدارةيأنالمذكورالفصلويضيف»البرلمانيقرعهاالتيوهيءالقوانين
.الحكومةتصرفتحت

الإدارةتيبرعلىتشرفأنهاكماتنفيذأداةالحكومةأنهذاومعنى



للدولةالعامةالسياسةوقيادةتخطيطأنهزأمنويتضحءللدولةالعامة
فييجمعالذيالملكاختصاصمنبل»اختصاصهامنليساوالأمة
معولوالحكومةورئاسةءالدولةرئاسة:الفعليتينالرئاستينبينشخصه
حيثاختصاصهالدستورمن68و67الفصلانيحدأالذيأولوزيروجو«
بمكتبمشروعاتهاوبإيدعالقوانينباقتراحالتقدمحقالأولإليهيسنا

تحديدفيالثانيينصبينماءالوزراءبمجلسشأنهافيالتداولبعدالبرلمان
التيالموادعدافيماالتنظيميةالسلطةيمارسأنهعلىالأولالوزيرسلطة
.التنظيميةالملكسلطةإلىبإسنادهاالدستوريصدح

الملكبينءدستوريأءموربعةالتنظيميةالسلطةفإنالأساسهذاوعلى
إلاالأولالوزيرسهنايمارلاالسلطةهذهإنالحقيقةوفيءالأولوالوزير
.الحكوميمنصبهفيويعينهيختارهالذيللملكتابعأنهباعتبار

فيالحكومةإلىإسنادهايمكنسلطةهناكفإنهذاإلىوبالإضافة
لهايأذنأن97للنصلطبقأيمكنهالذيالبرلمانطرفمنءخاصةأحوال
يقعمراسيموبمقتضىءمعينةولغايةمحدودالزمنمنظرففي،تتخذأن

.باتخاذهاعادةالقانونيختصتدابيرءالوزاريةبالمجالسفيهاالتداول
للحكومةيمكنأنهمن58النصلعليهينصماوأغرببلءهذامنوأكشو
البرلمانيةاللجانمعوباتغاقالدوراتبينالفاصلةالفترةخلالتصدرأن
أثناءفيالمصادقةبقصدعرضهإيجبااقوانين_اامراسيمالأمريعفيهاالتي
فيالحكومةإلىمسندةأخرىسلطوهناك.للبرلمانعاديةمواليةدورة

الحكومةلحقيقةالعريضةالخطوطلنايرسمهذافكل.53و(2الفصلين
مسؤولةفإنهاسلطتهاحدودكانتومهماءأمرهاكانوكيفما»بالعففي
الدستور،بحكمءيملكالذيالنوابمجلسأمامالسلطةهذهممارسةعن
ءالميادينجميعفيالحكومةوتصرفاتأعمالعلىالعامةالمراقبةحق

إلىالموجهةوالشفويةالكتابيةالأسئلةوهيءوساثلهذافيويستعمل
ء)59(الفصلمعينأجلفيعليهابالجوابالدستوريلزمهمالذينالوزراء
ينصالتيالبحثولجانءالبرلمانيةالمناقشاتأثناءالمسؤولينمحاسبةثم

ماهذاءعليهغبارلادستوريقانونوهوللمجلسالداخليالقانونعليها

»9بمامذوالاالنهضأالالاعوذ•ه



الثقةسحبمسألةأما.وسياستهاالحكومةسيرعلىالبرلمانرقابةيخص
(الفصلالرقابةملتمسلصالحالنوابمجلسفيالتصويتنتيجةفتكون
الأولالوزيربهيتقدمكماالثقةطلبلصالحالتصويتعدمأوء)86

المصادقةيطلبنصبشأنأوالعامةالسياسةموضوعفيلهتصريحبمناسبة
إسقاطحقالنوابمجلسيعطيالدستوركانوإذا.)80(الفصلعليه

الدستوريةالحاردوفيا~حواا،فيإلاتكونلاالحقهذافمماربةالحكومة
سقوطفرصيجعلماوهذاءوبظروفبشروطمقيدحقإذافهوءالمذكورة
الاستقرار.مننوعألهاويضمنءنادرةالحكومة
تبيانمجردهوليسالسابقالغرضمننقصدهالذيالشيآولكن
فيالوزاريةالأزماتنشوعدمأنهوبلالدستور،عهدفيالحكوبةحقيقة
نحصرلاأنيجبالذيالاستقرارعلىتتوفرالبلادأنمعناهليىالمغرب
الاستقراربلغيرىلاالحكومةنطاقوهوءالضيقالشكلينطاقهفي

الاستقراروهوءأعماقهوأشدنطاقهأوسعفيالاستقرارهوالمنشودالحقيقي
والسياسةءالصالحالحكمنظامظلفيوالاجتماعيءوالسياسيءالمعنوي
.أمينسعيدحربلدفيبالمواطنينجديرةتكونالتيوالحياةءالمثلى
.المجتمعوفيالبلادفيالاستقرارأخروشيآءشيآالحكومةفاستقرار
عدمأنهيأخرىوحقيقةءمراءولافيهاجداللاواحدةحقيقةهذه
عهدفيءبلادناأنمعناهليىالمغربفيالوزاريةالأزماتوجود

ليتوالسياسةالحكموأزمةءوالسياسةالحكمأزمةتعانيلاءالاستقلال
كانولقاءالاستقلالعهدمعوترعرعتءوشبتنشأتبلءاليوموليدة
ومح.ودسترهاءونظمهاأقرهاولكنهءألصالحبحلهاسيأتيالدستورأنيظن
كانتوقدءهيهيوالسياسةالحكمأزمةظلتءهذاعنوبالرغمءهذا

فجنمنذالمغربفيهايتخبطالتيالمشاكلوأمءالأزماتأةهيوماتزال
ءاتساعأإلاوالتطوراتوالأحداث»»الأيامتزيدهاولإ»الاستقلال
وإخراجءعليهاالتغلبأجلمناديالبالعملأصبحلهذاواستفحالأ.

يشعرونكاتواإذاالمسؤولينعلىواجبوأكبرأولورطتهامنوالأمةالبلاد
شدةويدركونءوالسياسةالحكمأزبةبوجودالمواطنينمنغيرهممثل

رم



.أجمعينوالمحكومينالحاكمينعلىخطورتها
ءالأزمةتلكعناصرتحليلفيالدخول_الإطالةخشية_نريدولا
ماالمواطنينساثروأنخصوصأءعنهاتنشأالتيالمشكلةحقيقةوتصوير
الأزمةتلكءطبعأحسابهمعلىءيعيشون_سنواتعدة_منذفتثوا

نصفأنلناكانفإنءالدفينداءهمامحسوسةبكيفيةويدركونءومشكلتها
الدولةأزمةأنهامنبأكثرنصفهافلسناالبلا«فيوالسياسةالحكمأزقة>

عبارةمنوأصحأنسبالدفينداثهاعنللتعبيرنجدولسناءالفتيةالمغربية
فيوفسادءالدولةسيرفيوفسادءالدولةجهازفيفسا«:الداخليالفساد
.الدولةسياسة

الذيالداخليالفسادبهذاالدستورااااجريدةفينددتمنتينومنأ
ببالعفبأنأوضحتكماءمعأوللمجتمعللدولةالعضالاءاللاعتبرمه
المنهوكةالعليلةالدولبه~الذيااالمريض()الرجلذلكبسببهأصبح
الذيالدواءأما.جانبكلومنساعةكلفيبالأخطارالمهددةءالقوى
جديدةقيادةيدعلىااااانقلابنوعمنإلجراحيةالعمليةفهيإليأأشرت
الماهر.الجراحالطبيببمثابةتكونصالحة

المختارةالنخبةغيرالصالحةةالجديلبالقيادةأعنيأكنولم
المنبرهأافيسابقأمميتها_كماجديدنوعمنحكومةوهي»الحاكمة
النسقغيرعلىحكومةإلأتعنيلاجايأنوعمنحكومةوكل~نفسه

تكونوبهذاالير،أوالتنظيمأوكيبالحيثمنسواءءعندناالمألوف
للحكمصالحةحكومةوتكونءومفعولهامدلولهالهاحكومةالحكومة
فيالعملوهمةءوالاستقامةءوالنزاهةءالكفاءةعلىمتوفرةأيوالسياسة
.العامالصالحسبيل

علىتلقىالتيالمسؤولياتمستوىفيتكونشأنهاهذاوحكومة
الحكومةهيهذه.البلادومشاكلالشعبمطالبمستوىوفيءكاهلها
كلماوينتظرهابهايحلمالشعبفتىءماوالتيءالمغربإليهايفتقرالتي
.اريالرنالتعديلعنالحديثتجدد



الوزاويالتعديل
يؤملوالشعبيونيوىشهرفيءالرقابةملتمسمناقشاتختمتمنذ

!والمطالب»والأحلامالأمانيحكومةمرةلأولتكونجديدةحكومةقيام
ويثمتايقوىالسعيدالحدثإشراقةبزوغإلىوالشوقالأسابيعمرتثم

.التواقةالنفوسفي
أنيستحقالذيالحكومةبتعديلالعامالرأيفوجى،غشت69وفي
.واستقراءوتحليلبحثوقفةعندهنقف

وكتابالوزراءكثرةللحكومةالأخيرالتعديلفيالنظريلفتماأول
ومما<السابقةالمغربيةالحكوماتفيمثيللهيسبقلمربمابشكلالدولة
كانتالتيالوزاراتبعضعلىطرأالذيالتفكيكالكثرتلكعلىمماعد

الوزاريةالهيئةأنهذامعنىوليس،وزاراتعدةمن~كبةمنهاالواحدة
يدريولا،الدولةكتاباتمنيتبعهامامعمختلطةوزاراتتضملاالحالية
لهمبررأيجدومايزالكانالضخمةالوزاراتمنالنوعهذاهلبالضبطأحد
أووقتيةأوشخصيةاعتباراتوليدهوإنماأوالعامةالمصلحةفي

رقعةعاسعلى_بحق_يلاحظماأولفإنا~مرمنيكنومهماءاضطرارية
التخلفنظرةولا<الماليالعجزفكرةتمليهلاأنهالحاليةالحكومة
منكليحتمهاالتيالتقشفسياسةولاءالمغربيعانيهالذيالاقتصادي
الذيالاقتصاديالتخلفومنءللدولةالعامةالميزانيةفيالفاحشالعجز
ءومصاثبهأخطارهمنللافلاتوطويلأجبارأمجهودأالمغربمنيتطلب
لتكديستلافيأبعضعنبعضهاالمختلطةالوزاراتفصلنحبذكناوإذا

وقتفيالحكوبةتضخمنحبذفلسناواحدوزيوكاهلعلىت0المسؤوليا
خصوصأ«والتقشفوالاقتصادالاختصارإلىفيهيكونماأحوجالمغرب
بحلالمعجزةتحققأنشأنهامنليسالحكومةضخامةبأننرقىونحن

.السابقاليوممنأكثريومكلالمسؤولينعلىنفسهاتفرضالتيالمشاكل
أنإلىحاجةفيالمغرببأنالظنعنالناسأبعدفنحنهذاإلىوبالاضافة
.وكثرةعددأالحكومةبضخامةغيرهبياهي

بعضتركعليهاأدخلالذيالتعديلأنالحكوبةفيالنظريلفتومما



مهامهمفيوزراءاستمرارضامبدثيآولسنا»مناصبهمفيالوزراء
الصالححسابعليالاستمرارهذايكونأننخشاهمماولكنءالحكومية
مدىالمنصببشغلشيآأشبهيكوناستقرارأكذلكيصيروأنءالعام
التعديلفياعتمدتالتيالمقاييسعننبحثأنبنايجدروهنا؟الحياة
:أساسعلىقامقدالتعديليكونأنتقدير_أقلعلى_ونتبعدءالوزاري
غيرالقاعدةهذهوتقضي<للوظيفةالعضوخلقلاللعضوىالوظيفةخلق

لاءومجاملةترضيةإليهمالمناصبوبإسنادءالأشخاصباعتبارالرشيدة
ءوخصالءمواهبمنعليهيتوفرونلماوذلك»واستحقاقأءوجدارةأهلية

بحقالمنصبيتولىالشخصتجعلوصلاحياتءوتجاربءوكفاءات
واقتدار.
المناصبإسنادنفسأنيمكنفبماذاالمقياسذلكاستبعاناوإذا
الجدد؟الوزراءإلىالحكومية
بأنالوزراءلهؤلاء_حأنهمنالملكإلىالصحافةنبتهبمانذكروهنا

.وللعرشللوطنإخلاصمنفيهمجربهماهوكوزراءلهماختيارهقادما
وحدههذاهلولكنءالوقتنفسفيومهمصحيحمقياسوهذا
ءالعقباتعلىوالتغلبءالمعابمواجهةعلىالقارةمنالحكومةيمكن
هأااليوم؟مغربنافي!وأعقدهاأكثرهاوماءتجابههاالتيالمشاكلوتسوية
وبالأخصالأياممتتكفلوإنماءعنهيجيبأنلأحديمكنلاخطيرسؤال
معنىوهلءوالصحيحالصريحجوابهبإعطاشهوتصرفاتهاالحكومةتجارب
لدىالطالعبحن_السياسيةتجربتهاانتظارفي_تحظىالحكومةأنهذا
الإجابةدونبوضعهنكتفيثانسؤالهذاى«أة««)ةه«)د»ه(ءاطالعام؟الوأي
.عليه

نقفأننرىأولهاالحكومةعلىالسياسيةالتجربةتحكمأنوإلى
.الوزاراتبعضعندقليلأ

والتيءإبانهافيجاءتالتيءالفلاحيالإصلاحفيالدولةكتابةأولها
الإصلاحتحققأنهولهانرجوهماوكلءميلادهانحييأنإلايسعفالا

خلالمنتخاموأنءديماغوجيةولاءارتجالولاءعجلةغيرفىالفلاحى



ولاءشهوةغيرمنالمواطنينوكافةالبلادمصلحةالفلاحيالاصلاح
السياسةومناهجبقواعدقليلأوكثيرفيالأخذودونتحيز»ولا»غرض
ءغيرهمفتظلمالمحرومينالمواطنينمنفريقاتنصفأنتريدالتيالخرقاء
التيالسياسةوهيءقصاغيرعنأوقصدعنبهموتعسفءعليهموتجور
!الفقراءلتغنيالأغنياءتفقرإنها:حقهافيقيل

الإصلاحفيالدولةكتابةمحنتنحدثونحننضيفهمالناكانوإذا
ومنثمآتعملياتتصبحأنعنعنهاالمسؤولونبهايناىأنفهوالفلاحي
منوالاستغلالءوالتلاعبءللعبثومجالاتءمناسباتالفلاحيالاصلاح
منبعثتأخرىلوزارةءهذابعدءونتعرض.والغسادالسوعناصرطرف

تكونلاأنهولهانرجوهماوكلءالعامةالوظيفةوزارةوهيءمرقدها
التيالآمالتحققلمإنهاحيث<الماضيةالحكوماتعهدعلىكسابقاتها
التنظيمتتطلبكلهاكانتوالتيءبهاأنيطتالتيوالمهام<فيهاوضعت
أدركناالدولةفيالإدارةأساسهيالعامةالوظيفةأنعلمناوإذا.والإصلاح

أننستطيعالأساسهذاوعلىءوسيرهاالدولةكيانفيوأثرقيمةمنلهاما
وزارةوقيامءالعامةالوظيفةبقيمةتكونإنماالدولةجهازقيمةإن:نقول

الإصلاححققإذاإلامبررلهيكونأنيمكنلاالعامةبالوظيفةخاصة
يهمناولهذاءالدولةجهازسيروحسنءتنظيمحسنإليهيفتقرالذيالإداري

الوظيفةوزارهأجلهمنأسستالذيالاداريالاصلاحبرنامجهومانعرفأن
أنيجببل»وحدهاالوظيفةعلىالاصلاحهذايقتصرلاأنونوىءالعامة
أوالبشريالعنصروهوعامةوظيفةكلفيالأساسيبالعنصريهتم

للاصلاحهدفوأولءبهاوالقاثمالوظيفةالإصلاحيشملحتى»الموظف
ومنءالحيثياتجميعمنوالموظفالوظيفةمستوىلرفحالعملهوالاداري
لدىالعامةالوظيفةمجالفيالإصلاححققهماأحسننقتبسأنالمفيد
»والاستقامة،والعمل»النظاممثالفيهاالإدارةتعتبرالتيالدولمنغيرنا

منكثيرإلىبلادنافيالعامةالوظيفةتحتاجالوجهةمنذهومنءوالانتاج
ءبهاالمنوطةالخدماتأداءفيوفعالةصالحةأداةلتصبحالأساسيالتغيير
إلىيحتاجبلءوالمنشوراتالمراسيمإصداربمجرديتحققلاإصلاحوهذا

«ى



.معآوالموظفالوظيفةلتطويرالفعالةالوسائلكلاتخاذ
ومنهاتعرف»أنمنأشهربلادنافيالعامةالوظيفةوآفاتوعيوب
ءوالرشوةعامةبصفةالمهنيالضميروفقدانءوالروتينءاللامسؤولية
والتدخلءالحزبيوالتحيزءالنفوذواستغلالءوالمحسوبيةوالعجزه
.السياسيأوالشخصي
بمستواهوينزلءكبيرافساداالدولةفيالإداريالجهازينسدهذاوكل

الدولةويجعلءالمشاكلحلويؤخرءالأعمالويعوقل<الحضيضإلى
التدبيروبسوءالمستوياتمختلفعلىالقيادةبأزمةأساسهافيمصابة
خدمةفيوبالتقصيرءللمشارينبالنسبةالنتائجوبعقمءالعامةللشؤون
_العامةالوظيفةفسادبسبب_الدولةإننقولأنيمكنبلءالعامالصالح
.عموماوالمواطنينالبلادمصلحةتخدممماأكثروأصحابهانفسهاتخدم

كلعنالعامةالوظيفةإبعادالإداريالإصلاحيحقتهأنيجبومما
ءوالكفاءةالأهليةوعدمالعجزعناصرومطاردة»سياسيتأثيرأوتدخل
ءنقيةالعامةالوظيفةتصبححتىءوالفسادالسوعناصرمنالوظيفةوتطهير
.صالحةسليمة

حتىوتعويبهاالعامةالوظيفةبمغوبةالتعجيليجبهذاإلىوبالإضافة
.والاستقلالالسيادةعهدفيالأجنبيةالعناصرسيطرةتحتتبقىلا

أفأتمنسلامتهاضمانالعامةالوظيفةإصلاحيقتضيهومما
وتوضيحءوخاصةقليلةفئةأيديفيوالنفوذالسلطة«كيرومنعءالبيروقراطية

ومنعءالإداريالسلممراتبفيالمسؤولياتوتحديدءالإختصامات
خدمةجادةعنوالانحرافءوالاختلاسوالاستغلالوالتبأيوىالإسراف
.الواجبأداءفيوإهمالوتهاونتقصيروكلءالعامالصالح
الاقتصادوزارةالرثييةمهامهاإلىالإشارةتجارالتيالوزاراتومن
الأكبروهدفها<المسؤولياتجسيمةءالمهامعظيمةوزارةوهي»الوطني
الثرواتاستثمارحسنوضمان<لتنميتهوا~لءالمغربيالاقتصادتطوير
ءللمواطنينالعيشمستوىورفعءالقوميالدخلوتنميةءللبلادالطبيعية
هووليسءالمغربفيالاقتصاديالتخلفعلىبالقضاءكفيلهذاوتحقيق



تبذلأنالوطنيالاقتصادوزارةعلىيجبلهذاءالمنالالقريبالهينبالأمر
وللسيوءالبلادتهدداقتصاديةكارثةكلأخطارلإبعادجهدهاقصارى
والتقدمالتحررأساسمحلىحقيقياقتصاديتطورنحوقدمأبالمغرب
قدمعجزةولكنهاءالمعجزةتحقيققبيلمنهأايعتبروقدوالازدهار،
فلماذاءالقاراتمختلففياقتصاديأالمتخلفةالأقطاربعضفيتحققت

ءالهمموقويةءالعزائمصحتإذاببهالمغرفيالمعجزةنفستتحققلا
الوسائل؟وتيسرتءالجهودوتوفرت

تقامأنوالماليةالاقتصادوزارةعلىيجبفإنههذاعنالنظروبقطع
المداخيلبينالتوازنمرةلأولتحققعامةميزانيةمشروعللبرلمان
تتناسبميزانيةالمغربيةالعامةالميزانيةتكونوبهذاءالعامةوالمصاريف
أخرىوبعبارةءالبلادفيالاقتصاديةوالإمكانياتءالاجتماعيةوائحقاثق
المغربيةالدولةبجعلالتقشفتحققأنوالماليةالاقتصادوزارةمننريد
بواسطةيمكنماوهذاءوالثمعبالبلادمستوىفوقلاوفقوتسيرتعيش
التيالسياسةهذهءالزائفالنفوذلسياسةأثرمعهايبقىلامثلىماليةسياسة
ضعيفةلبلادالعامةوالميزانية«الوطنيالاقتصادعلىكبرىطاقةتعد

.كالمغربالإمكانياتمحدودةءالوسائل
وزارةوهي»التعديلحسناتمنتكونوقدءأسقطتوزاراتوهناك
أندستورهايعلنإسلاميةبلادفيوضلالةبدعةكانتالتيسلامية9االشؤون
يفدلمالاسلاميةالشؤونوزارةوجودكانوإذاءالرسميدولتهادينالإسلام
الدولةلميزانيةيوفيأنشأنهمنإلغاءهافإنشيآفىالمسلمينولاالاسلام

.والضلالةالبدعةإزالةمنفيهعمافضلاالمليارمنيقرميما

الحكومةأنولوألغيتالتيوالصحراءنياموريتاوزارةهيأخرىووزارة
أجلمنكانإنإلغاءهالنحبذوإناءبهذاوالتصريحالاعترافعلىتجرألا

حلنحوبناتسيرأنشأنهامنجديدةسياسةوسلوكءالعامةالأموالتوفير
لاماولكنءالعلياالبلادومصلحةيتفقبماوالصحراءنياموريتامثكثة
ءالمغربيةالوحدةمطالبعنوالتخليالتراجعسبيلعلىإلغاؤهاهونحبذه
!غريبإنه:فيهيقالماأقلسكوتهذاكلفيالحكومةومكوت
ءوربجالهالجيشلتقديرمظهركبارلضباطالوزاراتبعضإسنادإن

رر



كيانعنالدفاعفيالحسنالبلاءأبلواالذينالرجالوهؤلاالجيشهذا
جانبلهاالتيالعامةالسياسةتدبيرفيبمساهمتهموالأينءالوطن
سلامةعنمسؤولينكرجالبهماللائقةالمناصباليومأونيتبقهامعسكري
هذافيبأعمالهمالاعترافمنأيضأهذاوفيءالمواطنينوأمانالوطن
يتحملونوأصبحوا»الحكملميدانبرزواأنبعد~نطالبهميجعلناماالبيل
القيمحفظعلىالحرصكليحرصوابأن_وجسيمةجديدةمسؤولياتبببه
هذهجعلوعلىالأخرىالوطنيةوالقواتالجيشعناصرساثرعندالسامية
حقهونصرءوسلامتهالوطنكيانعنللدفاعأهبةأتمعلىكلهاالقوات
.وأذىمسأبهيروممنكلعلىالمقدس

أننوىالعامالصالحيمليهاالتيوالملاحظاتالخواطرهأهوبعد
بكلهزلمونفعلءالوزاويالتعديلمنخرجتكماالحكومةفيرأينانجعل
هذافيآحذينوغيرءنشاهدهاكماالحقائقإلامعتبرينغيرونزاهةمراحة
.العامالصالحبمقتضياتإلا

الوزاريالتعديلفيتضاربتقدوالخا:جالداخلفيالآراءكانتوإذا
المغرببأنحكمواالذينمعنذهبفلسناعنهتؤلدتالتيالحكومةوفي
.حكومةعلىلا<وزاريةهيشةمجردعلىيتوفيأصبح

المغربتزوياهيليستالأولىالجوهريةالمسألةأننحنونوى
ورمثمءمثلىعامةسياسةتخطيطشيآكلقبلهيبلءمابحكومة
المرجلةهيفهذهءوالمستقبلالحاضرفيلناصالحةواضحةإيديولوجية
تلكأداةالمغربإعطاءحتمأتقتضيهاالتيالثانيةالمرحلةوتكونءالأولى

وإعطاؤهءالدولةفيالإداريوالجهازالحكوبةوهيءالجديدةالسياسة
.المختارةالايديولوجيةتلكتتلبهالذيالتشرمنكذلك

ءإليهالمغربحاجةتشتدالذيالسياسيالإصلاحأساسهوفهذا
عهدفيالمغربيواجههاالتيالأولىالمشكلةحليمكنفبتحقيقب
المشاكلتظلحلهابغيرإذءوالحكمالسياسةمشكلةوهيءالاستقلال
فيوتجاوبناءسبيلأالصحيححلهاإلىالمسؤولونيجدلاقائمةالأخرى
فشلمنبهمنيةماعلىإلآتدللاءوحاضرأماضيأءوالحكمالسياسة
الفاسدةببهالتجاروعافتملتقدالبلادأنالبيانعنوغني<مبينوخسران



غيرعنأوشعورعنلمواصلتهانهائيحدلوضعالأوانآنوأنهءالفاشلة
سيئةتكونإنماالتجاربتلكنطاقفيالمشاكلأنالمعلومومنشعوره
يقسرماوهذا»ه_)1دء»(دء»اهالحلسيئةتكوناد_)كماد«م(دءةالوضع
وفيبلةالطينفيزادومما.الاستقلالعهدفيالمتواليةالحكوباتخيبة

واأساءوإما»مسؤولياتبدونكانواإماالمسؤولينبجالالرأننغمةالطنبور
أخرىوحقيقةءوالإدارةالحكمفيماربوهامابقدرالمسؤولياتاستعمال

وهيءالنجاحلعناصرفاقدةكلهاكانتالاستقلالعهدحكوماتأنهي
أيةتتمتعلامنذاوبغيرءالنفوذوقوةءالسمعةوحسنءوالاستقامةءالنزاهة
وبالجاهءه(»»)(ا«ء_ءههاقوبالاشراد)ءطأا»هه6(الجاذبيةبسحرحكومة

.اأ»«»أ))ء)(ةءوبالفعاليةءأ)ء2(ء»ءء«وبالنخوذ(ء«أ)دء»م)»

تحدثأنتستطعلمأنهاالاستقلالعهدحكوماتعلىيلاحظومما
ءالنفسيةبالهزةمحنهيعبىماوهوءوالتأييدوالثقةالخماسعنصرأولبنشرثها
حكوماتوتولدولدتوهكذاء»)6ءهدم»م8ه1(ء»وأىهالمعنويةوالفيضة
ءالشعبيةعديمةوقتهناأولمنفتكون»_)1»«ه»»د2(تهسيئةولادةالمغرب
لاإنهاشأنها؟هذاحكوماتتستطيعوماذاءالعامالرأيمنالإبناد~ومة
الدعايةمسرمةوعلىءالقوةعلىوالحكمالسياسةفيالاعتمادغيرتستطيع

ومماءتنفعهاهماأكثرإ(يهاتسيآبننفعأتجديهالاالتيوالديماغوجية
منتسلملاكحكوماتتقومأنهاالفشلبداءانمغربيةالحكوماتيصيب
ءالارتجالطابعتحملكما0ه»)ادء)ه(ةءوالجدالوالنزعءوالقيلالقال
._ن~~.~م)~0م.(~~~~~نلا~~ر0ر~م

أشرناقدذكرنإليهاوبالإشارة»بيةالمغمالحكوماتآفاقأهمهيتلك
يجودأنوننتظرءبهانحلمومانزالكناالتيالحكومةإلىالوقتنفسفي

مجالفيالحظسيآبأنهالقولفيمبالغةلاالذيالمغربعلىبهاالدهر
المغربية؟والأحلامالآمالحكومةهيما:ولنسأل.والحطمالسياسة

البلا«فيتقومأنهو~نفسهالمنبرهذافيسابقأقلناكما~وجوابنا
وهكذا0الميدانفيسبقتهاحكوبةكلوآفاتصفات~حمللاحكومة
أنهوبهتمتازأنيجبهاوأو(.ءسميناتاكماجديدنوعمنحكومةتكون
الشعبولصالحالشعبمذادمعتفعلوأنءوتحكمتسوسحكومةتكون

~و



برنامجذاتتكونأنيجبهذاأجلومن»ءه«))ءمه»نه1دء(دءدده_
الجذريةوالإصلاحاتءالقائمةللمشاكلالصالحةالحلوليتضحنواضح

تكونأنيجبالحكومةأنهذاومعنىءالميادينمختلففيوالانقلابية
وحكومةءوالإصلاحءوالتشريعءبالسياسةولكن<بالقوةلاانقلابحكومة
ءوالسياسةللحكمصالحةعناصرمنتتألفأنمنلهابدلاالنوعهأامن
هذاشأنومنءالشعبوترقيةءالبلادلتطويرثوريبرنامجعلىتتوفروأن
ومتمتعةءوصحيحةسليمةأسسىلمىقائمةفعليةحكومةيجعلهاأنوذاك
.والخارجالداخلفيوإشراقونفوذوهيبةحرمةبكل

الانقلابحكومةتكونجديدنمطمنحكومةنريدءواحدةوبكلمة
تدبرأساسعلىهذافيوتعملءوالاجتماعيءوالسياسيءالمعنوي
ءالميادينشتىفيوالمنجزاتبالمنشئاتوتحقيقهاءوالمبادىءالأصول
وصالحة<وأعمالهابعناصرهاجيدةالحكومةتكونأنيتحتمأنههذاومعنى
.والبناءالتجديدمجالفيوأساليبهاببرامجها

وتأييدبثقةوتتمتع<النفسيةالهزةتحدثأنمنبدلاكهذهوحكومة
الرضىوسطالعامةشؤونهاوتدبيرالبلادحكممنوتتمكنالجماهير»
.والتأييدوالحماس
أسلوبأنفنعلنالمدلولفيوإيضاحأالتعبيرهفيدقةوأيناونزيد
عهدفيالمألوفبالأسلوبهووليسيتعددءلاواحدالصالحالحكم

التجاوبهذه<الفاشلةالتجاوبذاتالحكوماتأسلوبأيءالاستقلال
.العامالصالححسابعلىأخرىموةتتكررولاتنتهيأنيجبالتي

ءمثلىعامةسياسة:وهيءالغاليةالوطنيةالأمنيةمتتحققفمتى
نؤملهماهذامختارة)حاكمةوقيادةءانقلابيوبرنامجءصالحةوإيديولوجية

يتطلبإنماوللشعببالثنغبالحكمبأنمنااعتقادأوإخلاصقوةبكل
الكبرىالمشاكلمستوىفيوأعمالهابرجالهاتكونصالحةحازمةقيادة
ءالعامةالأوضاعبهاتتحسنكاملةصحيحةحلولأتنشافتثتماالتي

.المتقلالحرببهالمغرفيوالمجتمعالدولةإصلاحبهاويتحقق



__

ا~بياتا´الشبابإلى

الاشتراكيهميتناتشه
اللحظةهذهفي<يخالجنيمحمالكمأمحبوأنإلىحاجةفيلست
.وإحساسشعورمنوالمناسبة
ويلهمانالنفمىءيغمرانفياضوإحساس<جياشلثمهوروإنه

.القلبويروحان»بحالرو
الرضىإحساسإحساسيولاءوالمسرةالغبطةشعورشعوريوليس
ءبالشبابالاعتزازشعورءهذاإلىبالاضافةهوبلءفحسبوالارتياح
.الشباببرسالةالافتخاروإحساس
وأناءالشبابأيهاءنحوكموإحساسيشعوريهذايكونلاوكيف

وإليكم؟ومنكمءبكم
ءشكولا<تماعتبت_قدهذاالشبابلمؤتمرأعوتموني_حينهاإنكم
حداثةأعمارناتفاوتتوإنبيننايوحأالذيالفكرشبابأقلهاشتىاعتبارات
.وكبرا

مابقدرالعمرشبابفيكمأعتبرلاأنني_جهتيمن_أكتمكمولا
علممنويرفعهاالقيمةهز»ويغني»الشبابقيمةيكونماكلأعتبر
.وأعمالومطامحوأفكارومشاعروتهذيب
امتازصفةفيكمأقدوهاالتيالصفاتأبرزمنأنكذلكأكتمكمولا

بلءالكبرىميزاتهإحدىغدتحتىءوحاضرأماضيأالمغربيالثمباببها

الاتحادمؤتمرفيبأكملهالوزانيحسنمحمدألقاهالذيالخطابننشرءالعنوانهذاتحتالا)
.6960شتنبر25_24_23أيامالبيضاءبالدارالديمقراطيةلنشبيبةالمغربي

الوزانيحسنلمحمد2:~ج:كتابفيسابقأنشرتالخطابهذامنمقتطفات
.80_(6صفحات•



الوطنيالشعوربمعنىلاءالو~هيتلكءالغالبةميزتهتعتبرلعلها
.وتضحيةءوكفاحأوعملأ<وفكرةءشعورأالوطنيةبلفحسب

ءوإيمانهءبإحساسه:وطنيأشبابأومازالكانالمنوبيفالشباب
.وأمتهاالبلادسبيلفيوجهادهءونهضتهءوبعقياته<وإخلاصه
والحاضر_الماضيفي_شبابنااستطاعالفعالةالوطنيةهذهمنوبدافح

ميدانفيالمقدسواجبهويؤديءالقوميةالنهضةفيالكبيردورهيلعبأن
والحربية..السياسيةأطراوهاجميعفيالتحريريةالدكة

الأنعليهامضىوقد_الأولىلوطنيةالدكةنشأةمنذ_شبابناإن»نعم
ءوع..حشيشبابهعلى.أنهالبراهينيعطيفتىءما_سنةثلاثينمنأكثر
أهدافهاومحقيقءالنهضةبناءفيوأهلهاالبلا؟محمدةوأنهءعاملءطموح
.القوميةالحياةميادينمختلففي

الوطنسبيلفيتضحياتمنالشباببألهوبماءكلههذافبسبب
العصر.شبابجميعبينالشرفمقعديحتلبأنجديرأأممبحوالشعب
»والاصلاحالنهضة~كةلشبابهمدينأالمنوبيالوطنكانوإذا
عهدفيلشبابهكذلكمحتاجفهوءوالاستقلالوالتحريرءوالكفاحعوالدف
.موفقةصالحةقيادةوالبناءالتنظيم~كةليقودوالاستقلالالسيادة

الوطنسبيلفيوالتضحيةالعراكجيليؤلففتىءماشبابناإنوبعبارة
.وجهادعقيدةالحياةأنلحمعارهمباؤهسيظلبلءمايزاللهذاءوالأمة

نسميهأنيمكنماالمغربشباببينيوجدلاأنههذامعنىوليس
الحياةتهاوأفسلالأهواءبهاعصفتعناصرمنكبتوهوءبالحطام
بالقيمولإوالحضاريةالانسانيةبالقيماهتمامأيلهايعدولمءالسهلة

الشبابيجردلماوأذعنتءسفالسفامحفانساقتءالقوميةوالمطامح
.مجتمعهوفيءنفسهفيقيمةكلمنخامة

لمساوىهفريسةأضحىالشبابهمنالنوعهذاأنشكغيرومن
ءخاطئةمفاهيممنالاستقلالعهدمنذعليهاستولىلماوضحيةءالحياة

يجعلمماءوالانحلالوالغرورهءواليأس»كالشكفاساقومؤثرات
منليسمعنويةوحيرةءنفسيةأزمةفييعيشالأفأتبهذهالمبتلىالشباب



ءالرشيدالواعيالحيالشبابحظيرةإلىليعو«قبضتهامنيفلتأنالسهل
بهتسعدالذيالصالحالشبابوهوءوالتضحيةءوالكفاحءالوطنيةشباب
أنيجبالمغربوشبابه.الأجيالبهوتفتخرءالأممبهوتعتزءالأوطان
بعضعلىصعبوإذا<الصالحالشبابهذامناستثناءوبدونكلهيكون
هذامنأنفسهمينقذواأناليائسينأوالحائرينأوالمنحرفينشبابنا

يعملواأنالشبابمنغيرهممحلىالواجبمنفإنهءالخاصةبوساثلهم
ذلكأزمةيجعلمما<انحلالأوانحرافأوحيرةمنفيههمممالإنقاذهم
.البلادهذهفيومصيرهكلهالشبابتهمأزمةالشبابمنالفريق

تمكنلاالشبابمنالأزمةهذهضحايالانتشالالعملوبدون
أداءنتيجةومكانةوكرامةقيمةمنمالهوعلىشبابناوحدةعلىالمحافظة
.والأمةالوطنسبيلفيالجسيمةمسؤولياتهومواجهة<الساميةرسالته

وفي_جالهاأمةكلأنالشبابففوسفييوسخأنيجبماوأول
وأنءالمسؤولياتبأعظمكاهلهتنيطالمهمةهذهوأنءالشبابمقدمتهم
كلالبلادتدركلمالاستقلالبتحقيقوأنهءبغايةوليسوسيلةالاستقلال
ومرهقأءبالقيودمثقلأمايزالالذينفسهالاستقلاللهذابالنسبةحتىأمانيها

حدكةفيوافربحظساهمالذيفالشباببالأخطار.ومهددأءبألمشاكل
تحقيقيتمحتىوتضحيتهكفاحهيواصلبأنمطالبوالتحريرالكفاح
البناء-كةفيوافربحزبالمساهمةمطالبالشبابأنكماءالوطنيةالأماني
فيالشبابودور.الاستقلالعهدفيإليهاحاجةفينحنالتيوالتنظيم
علموإذا.الوطنيالكفاح.-كةفيدورعنيقللاوالإصلاحالتشييدكة

فييكنلمالآنلحدتحققكماالاستقلالأن_يعلمشكلاوهو_الشباب
كلهاليستمعروفةمحظوظةفئةصالحفيولازالكانمابقدرالشعبصالح
سيظلوربمافتىءماالاستقلالوأنءسبيلهفيوضحتكافحتالتيبالفئة
تحمدلالماضأمهمشوهأناقصأاستقلالأ_اللهقدرلا_أخرىسنوات
منا_كامذلكعنناشئةأثقالمنكاهلهبهينومابسببوذلكءعقباه

عهنأفيالناشئةأوالاستعمارعهدعنالموروثةسواءءالكبرىالمشاكل
لمالمشاكلهذهأكثرأنأيضأوعلمهذاكلالشبابعلمإذا.الاستقلال



أووالتقصيرهءالاهمالبسببالزمانمرورمعتعقدتبلءالآنلحاتحل
أيقنءناقصةأوبجاءعرحلولهاكانتمنهاحلتالتيوأنءالتصرفسو
وأنءالماضيفيكانتمماأضخماليومالشبابمسؤولياتأنشكبدون
.ولمجفاحهحياتهفيعرفهاواجباتوأقدسأعظمواجباته

خطيرةأزماتمنالاستقلالمحهدفيتعانيالبلادإن:واضحإذأفالأمر
فيالناجعةالحلولتتطلبكبرىمشاكللهاوإن»المجالاتمختلففي

منالبلادلإخراجالعملتولواالذينوإنءمؤجلةأومعجلةالمناسبةالآجال
أسفبكليتمكنوالمالاستقلالمنذمشاكلهاوحلمعضلاتهاوفكأزماتها
ظنواحتىالخاصةبمآربهمعندهمالتبسماكثيرأالذيالأمةمأرببلوغمن
.هذاغيروالحقيقةبخيرههمكانواطالمابخيرالشعبأن_وخطأإثمأ_

بسرعةيتطلبأماكذلكفواضح_قلت_كماواضحأالأمركانفإذا
.مهددةوالأخطارءمتواليةوالأزماتءقائمةالمشاكلتبقىلاحتىوشاة
الحاكمينمنفيهاالصالحةالقيادةإيجدألهؤالأمةهذهأمريتطلبهماوإن

والصفوةالمختارةالنخبةالصالحةبالقيادةوأعنيءالسواءعلىوالمحكومين
وحزمهمءونزاهتهمبكفاءتهميكونونالذينوالحكمالأمةرجالمن

أنيتحتمالتيوالأزماتءتحلأنيجبالتيالمشاكلمستوىفيوسلويكهم
بالمسؤولياتالشعوركاملعلىالقيادةتتوفرأنيجبءوبعبارة.جتنف

وبهذاءوأمتهاالبلادخدمةفيالشعورهذاىبمقتفتعملوأنءوالواجبات
المناهجابتكاريجبالصالحةالقيادةإيجادومح.والرضىالثقةتحوز

البرامجوضعيتقينكماءالقعاا_الأساليبواستعمالءالصالحة
وفقءمعينةوهراحلآمادفيلتنفيذهاالوسائلوإعداد»المحكمة
أنمناوالمصلحونالعاملونيستطيعوحدهوبهءفبهذا.مخططةتسميمات
هو:الذيالأكبرالأمةعدوعلىيقضوا

تحورباالذيالاستعمارعنوخطرأشرأيقللاوهوءالداخليالفساد
.ألتضحيةوغاليءالكفاحبمريرمنه

ءالقويمةوالمناهجءالمنشودةالصالحةالقيادةيوجدأنيستطيعفمن
يوجدهالمإنالجيدةوالتصميساتءالمحكمةوالبرامج<الفعالةوالأساليب
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<طليعتهمفيبلءبينهمومن«الشعبأبناءمنوالمخلصونالمستنيرون
الواعي؟النافض0الحيالشباب

هذهإنبل0معينةبغشةخاصةأعنيهاالتيالصالحةالقيادةوليست
<العلياومصلحتهاالأمةحياةإليهتحتاجمابقدرقياداتمنتتألفالقيادة
فيقياذةإلىمفتقرنشاطوكل«ومتنوعةكثيرةالعامالنشاطميادينأنذلك
فيالسياسيةالقيادةطبعأتوجدالقياداتتلكجميعوفوق0الخاصمجاله
.البلادفيالكبرىوالمسؤوليةالقوميالتوجيهقيادةبطبيعتهاوهيءالأمة

على_حتمأ_متوقفانومستقبلهالمغربحاضرأنيتضحذكرومما
حاضرأنكذلكوبديهي0الكاملالصحيحبمعناهاالصالحةالقيادةوجود

فيمنهايتجزألاجزءهمالتيالقيادةهذهبوجودرهينانالشبابومستقبل
.ناهضةأمةكل

جيلهوإنماءشبابنامنهوبالأخص<جيلناأنندركهذاومن
الدكةطوالهكذاالأمركانولقد.والتضحيةوالكفاح»والواجبالمسؤولية
فيكذلكالأمريكونأنويجبالتحريرهحدكةوأثناء<السياسيةالوطنية
.الداخلفيوتحريرءوتنظيمءكفاحعهدهوالذيالاستقلالعهد

التنظيمفينتخذ»أنيجبالذيالاتجاههوما:نسألأنيجدروهنا
الاستقلالمعانيجميعلنحقيتىالداخلفيهناالمطلوبينوالتحرير
حقأيظفرأنمن_الكلفيالكلهوالذي_الشعبولتمكينءوالسيادة
بكاملالصالحةالجديدةالأنظمةظلفيويتمتعءالوطنيالتحرربمكاسب
وحرياته؟حقوقه
لطائفةبالنسبةلاالاستقلالماهية_أخرىبعبارة_يعنيلسؤالإنه

استقلالهيكونلاالذيللشعببالنسبةولكن0والاستغلاليينالمحظوظين
.فعلأصالحهفيكانإذاإلاحقيقيأاستقلالأ

لمابإيجازالتعرضمنمناصلاالهامالسؤالذلكعلىوللجواب
عهدفيوالبناءوالتحريره0حوالإصثالتنظيم~كةعليهتقومأنمجب

أنيجبأوضحوبعبارة»وخططومناهج»وآراءمبادىءمنالاستقلال
والتنظيمالتجديد~كةالتوجيهيةوالفلسفة<السياسيالمذهبعننبحث
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.وأمتهاللبلادالعلياالوطنيةالمصلحةتقتضيهماكما
العامالوطنيالمؤتمرفيعنهتحدثتكنتبماكمأذكأنأرىوهنا
فيأعلنتفقدءالماضيالعاممنالأسبوعهذامثلفيبفاسانعقاالذي
طرفهمنبالإجماععليهوالمصادقالمؤتمرعلىالمعروضالسياسيالبيان
ءالمتحررةبالقوميةوذلكءصالحانقلابيمجتمعتأسيسهيغايتناأن

.الاشتراكيةوالتقدميةءالمثلىوالديمقراطية
ننشدهكماالجديدالمغربيللمجتمعالكبرىالأسسهذهوشرحت

فلسفتناأسمىكأحدنتخذهاالتيالقوميةأنفأوضحتءسبيلهفيونسعى
أوءالدينأواللغةأوءبالجنسولزومأحتمأمقيدةليستالسياميومذهبنا
عصبيةولاءشعوبيةولاعنصريةفلاءوإرادةوشعورهفكرةهيبلءالإقليم
التيالضيقةالقومياتعصرفيمستطيرأشراكانومماءكانتنوعأيمن
مسجلهوماوالحروبالويلاتمنبهاالمبتلاةوالأممالإنسانيةعلىجزت
.التاريخفي

جديرةءصالحةءرشيدةقوميةهيبلءالنوعهذامنليستفقوميتنا
بهذافهي.والجماعةالفردلصالحوالتجديدوالتطورهءوالرقيالعلمبعصر
دونوقومهوطنهيحتمنهوفظربافيالقوميإنأيءالراقيالإنسانقومية
يدبهاليصافحمبسوطةيد»يمزفهوءالإنسانيةعنالحبهذايضيقأن
وضوحبكليتجلىهذاومن.بهاليضربهمقبوضةيمدهاولاءالإنسانأخيه
ءوالعقلءوالانسانيةوالوطنيةءالفضيلةعلىترتكزمختارةقوميتناأن

.والصلاحءوالحكمة
لتحقيقسبيلأالقوميالعملمنتجعلالقوميةفإنالصفةوبهذه
القوميةبأننؤمنولهذا.ورفاهيةءوعدالةءرقيمنالاجتماعيةالأهداف
الإنسانيةوالقيمكالوطنيةخالدةوبأنهاءواجتماعيةإنسانيةضرورةالصالحة
.أبدأتنقطعلادائمةرسالتهاوبأن

تاريخفيفعالقويدورمنالمغربيةللقوميةكانماالبيانعنوغني
أكبتهبلءالاستقلالبإعلانينتهلمالدورهذاأنونعتقد.الوطنيةالدكة

لمالقوميةأنذلكءبيانإلىيحتاجلاماالأهميةمنالاستقلالمقتضيات



سبيلفيوالكفاحنفسهاعنوالدذحءكيانهالحفظالأمةفعلرد~دتكن
كلههذاإلىبالإضافةءالقوميةكانتبلالاستعماوءسيطرةمنتحريرها
عهدهوالاستقلالعهدأنوبماءالمجالاتمختلففيبناءةمصلحةقومية
البلادإليهتحتاجماوتحقيقءوحريةءسيا«ةمنالتحريرمكاسبتثبيت
وأقوىوأعظمأهمأصبحلمقوميةدورفإنءوبناءوإصلاحتنظيممنوالأمة
.صميمقوميعمللهوالعامالصالحيستهانعملكلوإن.وأجدى
ءخلاقةوعقيدةءجهةمنإرادة<وشعورأءفكرةءبهانؤمنكماءفالقومية
.أخرىجهةمنءفعالةوقوةبناءةو~كة

ءالحياةلضروراتومسايرةءالزمانمحمتطورةقوميةيجعلهاهذاوبكل
.العامالصالحسبيلفيإيجابيةوتظلءالأمةواقععلىترتكزوبهذا

المغربيةفالقوميةالتحرر.وهيءقوميتناتحملهاأخرىصفةوهناك
لإكمالتعملالوقتنفسوفي»الفاسدةالضيقةالقومياتيشينممامتحروة
الفردتحريرإلىتهدفكماالاستعمار،رواسبمنوالأمةالوطنتحوير

.الميادينمختلغهفيوالإنشاءوالتطويرهءالتجديدطريقعنوالمجتمح
وا~كةءالفعالةوالأداةالدافعةالقوةتعتبر_المثابةبهذه_فالقومية

جديدةبأوضاعواستبدالهاالفاسدةالأو~ععلىبالقضاءالوقينحوالوثابة
.والمجتمعالفردلخيرصالحة
السياسيمذهبناأسسأحدنتخذهاالتيالمتحررةالقوميةهيهز»
.التوجيهيةوفلسفتنا
.المثلىبالديمقراطيةسميتهمافهوالثأنيالأساسأمام

نختارأنمنبدفلاءومثلىبصالحةليستديمقراطيةكلأنذلك
ءمنهاجأوأحكمهاءنظامأأملحهاأي»الديمقراطياتأقوملأنفسنا
.نفعأوأجداها
المناوبةسميولهذاءبالطبعديمقراطيالمغربيأنجدالولا
الأحرار.أواااابالأمازيخ
النهضةلنقيمنعمل0فتثناوماكناللشورىكدعاةأنناأيضأجدالولا
واقتصاديةءواجتماعيةءسياسيةديمقراطيةأساسعلىالمغربيةالقومية



والنهضةءالشوريةالدعوةهذهسبيلفيتحملناوقد»الشعبلصالح
ءالاستقلالعهدفيأوالاستعمارزمنسواءواضطهادمحنةكلالديمقراطية

فيباذلينوشجاعةقوةبكلالمعدكةواصلناكلههذاعنبالربنمولكن
بهمايظفرولاءثمنهماوللديمقراطيةفللحريةءالتضحياتأنرعكلميدانها
سبيلفيوتضحيتناعراكناولولاءواختيارأءطوعأالثمنهذايؤدلممن

قبضةفيالشعبلوقع_الاستقلالمنذخصوصأ_والديمقراطيةالحرية
خصوصأمنهمينوللمضطهاءعمومأفللثوريينءباغيةفظيعةدكتاتورية
.ذووهإلايعرفهلاالفضلفإنءالطغيانشيعةأنكزنهإنءفضلأي»فضل

عبرالتيالسيادةهذهالأمةبسيادةالإيمانعلىالشورىجوهرويقوم
.مبينهمشورىوأمرهمم:بقولهالقرآنعنها

وحقالنصيحةوحريةعنهالتعبيروحرية»الرأيحريةالشورىوقوام
.والمعارضةالمراقبة

قولوهيءلناشعارأاتخذناهاالتيالخالدةالكلمةكلههذاعنوتعبر
أحرارأ؟أمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتممتى:الخطاببنعمر

بهاأتىالتيالثورةحقيقةعنتعبيرهيإنماالرائعةالكلمةفهذه
تاريخهممنالأولالصدرفيالمسلمونثمالرسولوقادهاءالإسلام
.المجيد
إلىالتحريريةالثوراتجميج0سبقتقدالإسلامثورةأننأربكهناومن
ولهذا.ونتاثجهاومظاهرهامعانيهابجميعالحريةفيالإنسانحقإعلان
.والمجتمعالفردتحريرالإسلامظلفيتحقق

فيتختلفلا_الاسلاميةالثورةتعاليمأسستهاكما_فالديمقراطية
شورىوأمرهم:فعبارة<الصحيحةالعصريةالديمقراطيةجوهرعنشيآ
حكمأي»الديمقراطية:كلمةعنهتعبرالذيالمعنىنفستؤديءبينهم
.الحديثالسياسيالتعريفحسبءوللشعبءبالشعبءالشعب

والمساواةوالحريةءالأمةسيادةعلىتقومكالديمقراطيةءوالشورى
.القانونوسيادةءالصالحوالحكمءالاجتماعيةوالعدالةءالقانونأمام

وشكلأصورةالاتكنلمءببهالمغرفيطبقةكماءالشورىأنغير
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ءالصحيحةوللديمقراطيةءالاسلامفيالشورىلحقيقةمشؤهأونظامأءزائفأ
.ونريدهانفهمهاكما

البلادلصالحالدولةوبديمقراطيةءالحكمبشورىنؤمنونحن
»المتنحأومنهالسافرسواءالاستبداديالحكمأنظمةكلونعارضوالشعب

لاهذافإنءأعمالمنصدفةالاستبداديحقتهأويدعيهقدلمافنخاعولا
من~أيتحملهماهووخطيرثقيلمترهلدمحعلىالشعببحملإلايتم

الشرفوهو»يملكبماوأقدسأعزمنحرمانهمنهاوتضحاتتكاليف
.والحرياتوالحقوق»والكرامة
منبلحمهمامستبدأييستطيعولاءالاستبدادلحكممطلقأمبررلاإنه
ووسيلة»وفلاحصلاحالاستبدادأنيوهمناأنءوالخدعوالدهاءالمكر
ينصرفإذنفسهإلايخدملااستبداديحكمفكلءالعامالصالحلخدمة
.شرعتهويديمءوجودهويضمنءكيانهيحفظماإلىكله

نافجغيرفهوولهذاوقاصرهجاهلالشعبأنونالمتبديدعيوقا
الذيالشعببأنالباطلالادعاءهذاعلىالرأوليسهلءالديمقراطيةلحكم
سيطرةمنوبتحريراستقلالهبانتزعوذلكنضجهعلىالبرهانأعطى

وحرياتهحقوقهبكاملبالتمتحوجديراناضجأيكونأنإلايمكنلاالغاصبين
كافحالذيفالشعبءالصحيحةالديمقراطيةونظامالشورىحكمظلفي

ءجديدةمحبردية~يةيستسلمأنيأبىالاستعمارأقلاللتكيروضحى
.وحربمانءومهانة»ذلةفي_الاستقلالعهدفي_ويعيش
سومنالقاصرالشعبعلىالخوفهأنالمتنحالاستبداددعاويومن
القوميةالسيادةومزاولةءالحقوقمماربتهفيتصرفهوسوءءالحريةاستعمال
أنظمةمنالمواطنينبتمكينالتعجيلعدمإلى_السقيممنطقهفي_مدعاة
والتدريبالتجربةنتيجةليسالدرايةحسنكأنءوالديمقراطيةالحرية

بحقوقهيتمتحوهوالإنسانيخطى،أنالأفضلمنليسوكأنهءوالمماربة
.الخطإهنمحليهالخوفبدعوىمنهايحرمأنمنوحرياته
ألغهعماالمثلىوالديمقراطية»الاسلامفيالحكمشورىأبعاوما
أوالحقةالشورىأما.وألهيةخدعةكانتالنتيالمشورةأشكالمنبةالمغار
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منفهي<البلادفيلتحقيقهاونعملءبهانؤمنكماءالمثلىالديمقراطية
وتستمدءإوادتكممنإرادتهاتستمدديمقراطيةااإنها:فيهقيلالذيالنوع

ولاءالأغلبيةباسرالأقليةفيهاتحكملاديمقراطيةءوجودكممنوجودها
أوالاستغلالفيهايتحكملاديمقراطيةءالأغلبيةلتخدعالأقليةفيهاتحكم

.الاستبدا«اا
بقيادةالبلادفيطريقهااليومتشقالتيالمثلىالديمقراطيةهيهذه
نظامهالجديدالمغربيللمجتمعتكونأننريدوالتي<المناضلينالأحرار
.بديلأبهنبغيلاالذي

التقدميةوهوالسياسيمأهبناعليهينبنيثالثأساسوهناك
.الاشتراكية
اشتراكيةتوبجدلاوأنه<وأشكالأنرعالاشتراكيةأنأحدمحلىيخفىولا
كانومهماءعلاتهاعاىالاشتراكيةنأخذلاونحن.وتطبيقأمذهبأواحدة
ءوالمجتمحالفردوتطورءالعلمتقدمعنهاكشفوعيوبنقائصمنفيها
مافيآكثيرةأممعندبهاجرتالتيالتجاربمختلفعليها«لتكما

.وحاضرأ
لاوأنناالاشتراكيالمذهبعلىأساسيةمآخذلنا.أنهذامنويتضح

.مطلقاتسليمافيهمابكلنسلم
الاشتراكيينوكلأننابهذانعنيفلااشتراكيونتقدميونإنناقلنافإذا
فيمعهمونختلفصالحةأساسيةأشياءفيمعهمنتفقأننانعنيبل»سواء
ءالحقيقةبالتقدميةيمتازألذيكيالأشترامذهبنالناإنءوبعبارة.غيرها

الاستبداددونوالديمقراطيةالحريةوبخصاشصءجنبية9الاالقوميةوبالميزة
معتتلاءبوخاصةاشتراكيةفاشتراكيتنا.الطبقيةالدكتاتوريةأوالسياسي
ءوالجماعيالفرديوتقدمنا»القوميوشعورناءالإنسانيتفكيرناطبيعة
بلادنافييتطلبهوما،اتومينىضروراتمنلحياتناوماءالمغربيوواقعنا
.ومشاريحأتظمةمنالعاوالصالح
ميبلفيبالروحياتتضحيأنهاالغربيةالاشتراكيةعلىمآخذناومن
وتشنمعينةطبقةخدمةعلىتقوموأنهاءولةاللسبيلىفيبالغرد•ألماديات
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علىالأولىسيطرةإلىبهذاراميةالأمةطبقاتمنغيرهاعلىالحرب
فعالةوسيلةالحكمدكتاتوريةمنالاشتراكيةتتخذالسبيلهذاوفي.الأخيرة
الرأسماليةتحاربإذءالاشتراكيةأنكماءالاجتماعيةالثورةأهدافلتحقيق
السيطرةمنيصاحبهامامعالدولةرأسماليةهيأخرىرأسماليةمحلهاتحل

شامةبكيفيةالدولةتدخلأنالبيانعنوغنيءبالبيروقراطيةالمسمدةالإدارية
.واختصاصاتمهاممن_وعادةلحلأ_لهاممابأكثركاهلهايثقلمطلقة

فيهوتتحكمتسودهمجتمعبناءإلىترميالغربيةالاشتراكيةفإنوباختصار
ءدكتاتوريأالحكميجعلمماشيآكلعلىفيهتهاسيطتوتهيمن»الدولة

وكل.ضحيةوالجماعةالغردوحرية»دوليأوالرأسمالءاحتكارأوالاقتصاد
والديمقراطيةالحريةوانعدامءالمجتمعفيالتوازناختلالإلىيؤديهأا

.وصورةشكلألا»حقيقة
وترميالتقليديةالغربيةالاشتراكيةمعهذافيفتختلفاشتراكيتناأما
بينالتوازنوضمانءوالحزياتالحقوقبحفظوالمجتمعالغردإصلاحإلى

.الدولةأوللفردبالنسبةسواءوالواجباتالحقوق
إلىفترميوالواقعالنظرفيوديمقراطيةإنسانيةاشتراكيتناتكونوبهذا
طبقةأيةسبيلفيبأحدهماتضحيأندونوالمجتمعالغردتحرير
مجتمعلخلقالعملأساسعلىالطبقاتجميعتخدمبل»اجتماعية
منأساسوعلىءالسطحيأوالشكليلاالجوهريالتطورعلىيقومجديد
.ومتينمحكمالاجتماعيةالعدالة

بلءالبطيثةالوسائلتستعملأناشتراكيتناتريدلاهذاولتحقيق
عالأوفمحلهالتحلالفاسدةعالأوفجميععلىتعضيالتيالانقلابية
.الصالحةالجديدة

فيحتىبل»فحبوأهدافهامبادثهافيتقدميةليستفاشتراكيتنا
فيماعلىوالثورةالانقلابحدإلىوفعالةجريثةوساثلهيالتيوساثلها
.والاستبدادالفسادوأنظمةءوالانحطاطالتأخرعأوفمنالمجتمع

عنصرينمنيتألفانوسياسةمذهبتقاسيتناإنءأخوىوبعبارة
.الحديثةالاشتراكيةمحاسنوجنميعءالإسلاميةالاشتراكية،هماأساسيين
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محاوبة:وسياسةمذهبأنتخذهاالتيالاشتراكيةالتقدميةمقوماتومن
للقضاءوالعملءالأهاليأوالأجانبفيتمثلسواءداخلياستغلالكل
والاحتكار،،والإقطاعيةءوالانتهازية0والوصوليةءالرجعيةعناصرعلى

.والسياسةالحكمعلىالمالوأسوبيطرةءوالاستبداد
القوميالاقتصادتحويرالاشتراكيةالتقدميةفيتستهاالوقتنفسوفي
كما.ءصالحوطنياقتصادينظاموتشييدوالاستقلالالسيادةلتدعيم
بواسطةالاجتماعيالظلمعلىالمزنكزةالأو~ععلىالقضاءتستهدف
المواطنينلجميعالعامةالخدماتوضمان،والامتيازاتوالفوارقالأنظمة
تهدفعامةوبصفة<الحياةفيالفرصتكافؤمنوتمكينهمالسواءعلى

التخطيطنتيجةواقتصاديةاجتماعيةعدالةإقامةإلىالاشتراكيةالتقدمية
تدبيروإلىءالاجتماعيةالفوارقمنالإمكانبقدوالتقليلوإلى»والتصميم
منفيهيظهروبمايالفربالنشاطالإخلالدونالأمةلصالحالاقتصاد
.ونتاثجوإمكانياتمواهب

فإنها<الرأسماليةمساوى،تحاربالاشتراكيةالتقدميةكانتوإذا
بتشجيعهوالشعبالبلادمصلحةتقضيالذيالوطنيأسمالالضدليست

التحريرطريقعنالقوميالاقتصادوازدهاوتقدميكفلبماوتنظيمه
للرقابةخاضعأالوطنيالرأسماليكونمافبقدر.والتنميةوالتوجيهوالتمرير<
بمصلحةيضرماكلمنيسلمماوبقدر،العامالصالحداثرةفي،والتوجيه
والسياسةالحكمفيتدخلكلعنبعيدأيكونماوبقدر»والأمةالبلاد
الحريةمزايابينيجمعالذيالصالحالاقتصا«يالنظاممعمتجانسأيصبح

.الشعبلصالووالرقابةا.لتوجيهوهحاسن،الاقتصادية
ءبرأسماليأليست_نواهاكما~الاشتراكيةقدميةاتإنوجيزةوبكلمة

طابعذاتإنسانيةتقدميةهيبل،دكتاتوريةولاءشيوعيةولا0ماركسيةولا
الرقيوضمانءوالمجتمعالفرتحريرإلىتهدفصالحاشتراكي
لخلقووسيلتنا.كلهاالأمةلعمالحالاجتماعيةالعدالةوتحقيق0والإملاح
.المشروعةالفعالةثلالوبابكلالانقلابهوصالحجديدمجتمع

هيالاشتراكيةوالتقدميةءالمثلىوالديمقراطية،المتحررةفالقومية



فيوفلسفتنا»السياسيمأهبنامنهايتألفالتيالكبرىالثلاثةالعناصر
ماالذيالجديدالمغربيالمجتمععليهاينبنيأننوياالتيوهيءالحياة
.وثبات»وعزمءوحماسءإيمانبكللهنعملفتثنا

الشبابأيهاءالأمامإلىدائمأءالأماموإلىءأهلهواثلفليصدق
القوبميةأساسعلىالصالحالجايأالمجتمع»المشروعبالانقلابلنحقق
سبيلفيالعملوإنءالاشتراكيةوالتقدميةءالمثلىوالديمقراطية»المتحررة

ءالإخلاصمنفيهعهابمايخوضهماأنبشبابناوجدير.وكغاحلعواكهذا
.والتضحيةءوالطموحوالوثوب





الوطنيالانبعامثلدعوةالسياسيالبيان

القمةمنالباردةالثورة:إطارها
والتمحصحالبدلسياسة:أداتها

والقيادةءوالبرنامجءبالايديولوبية
!سواهطريقولاءالخلاصطريقهوهذا



الوطنيالانبعاأدعوةبيان

اصؤولياثا~واتخاذامحتباو:الحاسمةالساعة
الوطنيين_اختباربةالمغارفيها_نحننتولىالتيالساعةدقتلقد
قدامىمنبصفتناكاملةمسؤولياتنافيهانتخذكماءالنفسومحاسبةالضمير

بكلتستأثرالتيالوحيدةالقضيةوهيالوطنية»القضيةسبيلفيالمناضلين
اليومخدمتها،نعتزمهذاأجلومنءالحياةمدىنغرسنافيواعتباراهتمام
وروحوحماسءللذاتونكرانإخلاصمنأوتينامابكلءكأمس
.التضحية
أوأعجبتسواءءالحقيقةساعةهيإنماالساعةأنفيهشكلاومما
أغضبت!

علىكانتولوءالحقيقةببعضالأقلعلىأوءالحقيقةبكلفالجهر
بالحقيقةعاليةالصيحةنرسلولهذاءملحةضرورةأصبحقاسيةسواعالأ

صلاحهممنهاويستمدواءوعبرةإفادةالأمريهمهممنجميعمنهاليجني
.أجمعينوخلاصهم

مريرةمحبية:ا~ستقلالمحنة
وهو»وعسيرأخطيرأواجبأعليناتفرضالحقيقةسياسةفإنءوهكذا
»التضحيةوجسيمءالكفاحبمريرغاليأزعاتالذيالاستقلالبأنالاعتراف
ءالمطافنهايةوفيالأمرأخريكنلمءمضتسنةعشرةخمسمنذ

.المرارةشديدةوخيبةءاميةةمحنةسوىءالمغربيالشعبلمعظمبالنبة
فيءلهقدرقدشعبنامنالأعظمالسوادأنيظهرءالإيضاحفيوزيادة
عهدعن(اعبراابعدماوذلكااا(بأربابااأسيادأاايستبدلأنءالحقيقة
فيءهذامعفيهنفسهيجدالذيالانعتاقعهدإلىالاستعماريةالسيطرة
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الاستقلالااااشاشةوراءمن0كرهأأوهرعأ0مساقأااااالتبعيةوفع
الفيلوفبقولالتذكير،الحاسبةبهذهالجدير،فمن.والديمقراهية
تمغردولةااإذ:أخرىإلىتقيةمنااالعبور(اذلكشأذااااسيوارميل

يجزأذيكنلاعطيمأشيأأذمحالةلالهاميأكدومعنىحمأرعاياها
.االرجالبأماغرا

الحكمتجاربفشل
ءكانتعناناالحكمتجارببأنالإقرارللحقيقةالوفاءواجبويقضي

ءالميادينمختلففيوالمنجزاتالجهودمنكثيرعنوبالرغمءعامبوجه
جهادهمنتستفدلمالأيالمغربيالشعبلمعظمبالنسبةالحظعاثرة

صنفكلمنالنعمةحديثيمنوشرذمةءفقيلةأقليةسوىخاصةوتضعيته
ءوالأوهامءبالوعودءهذايومناحتىباستمرار»ااااغيرهمتخمبينماومحياره

تصرنفسهاذمةالشرتلكأن!واأسفاهءأحدعلىسرأوليسءوالخيبات
فيممعنةءفظيحوبشكلءشيآكلمنبالرغمءتظلأنعلىإصرارأ

شيطانمنوالنزغءالربحعلىالتكالبنتيجةللخرابومنقادة»الانحراف
.الرذيلةأحضانفيوالتربعءالرشوة

الأمة~فيوالاثمالرشوةعصابة
غشت20فيءالملكيالخطابأنذهنكلفيحاضرأومايزال

~بحقيفضح_أنإلأأبيقدءوالشعبالملكثورةذكرىبمناسبة6970
اختلافعلىءالممثلينءعلانيةويؤنبءويوبخ.جهارأ»الملأرؤوسعلى

بعضينقطعلاالتيالأئمةالمشفوعةالعصابةلتلكءالدولةفيالمستويات
ءوالمساوىهالقبائحفيالتجاهرعنوالعامللخاصالمكشوفينأعضاثها
ينالهمريثماءعليهمونكرهمالناسغضبفيزدادبهاأنفسهموإشهار
!السماءنقمةبهموتنزلءالقانونعقاب

فإنولهذاءالأمةحقفيإثمأيقترفمرتشكلأنالمؤكدلمنوإنه
ءالعامةللاموالوالمختلسينءبضماثرهمالمتاجرينالموظفينعصابة
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الذينرهطكلمنوالمنحرفينءالسياسةمحترفيمنالراشينأويشينوالم
التينفسهاهيوالتعفنالفسادفيالوضعيةترديمسؤوليةكلهميتحملون
التاريخفيالحقيقيينالمجرمين(اإن:قالمنحكمءوصدقبحقيعفيها
لاأمرانهايجعلنالذينهمبل»الثوراتيصنعونالذينأولشكهمليسوا
.مغرااولامنهمناص

ااالمريض((الربلاهلءالدولة
مرةفجاءتءملطخةماليةفضاشحأخيراحدثتالملكيالخطابومنذ
أنالمشدوهالمندهشوللعالمءالمهتاجالساخطالعامللرأيلتكشف<أخرى
غيرمنجرثبرمتهحاقتكيمكنلافتاكأعضالأداءبشدةتعانالمغربيةالدولة
وهذاءالجراحةفنممارسةفيماهراختصامييقولاهاجراحيةعمليةإجواء
التيالمذكورةالعصابةبسببءالدولةأنعلى_دليلإلىالأمراحتاجإن_يدل
ااالمريضااالرجلذلكتمثلماتزالءوالاغتصاببالاستغلالفسادأفيهاتعيث
والانهيارللتلاشيىضةيتركأنبدلكلفتمهمالهعمليةإجراءيتحتمالذي

وتسودالبلادهتلطخالتيالفضاثحبخنقأوبهيفتكالذيالداءبإخفاء
وتقززهءباغتياظذلكعنهنايتحدثونكافةالناسكانوإذا.سمعتها
منومتضخرالأهورجليةعلىمطلعكذلكالعالميالعامالرأيفإنادواحتل
لتلكءمناسبةكلفي<تخصص»بدورهاءالدوليةالصحافةأنكماءشناعتها
الآثمينبينتمييزدون~وبةومشنعةءالبلادعلىقاسيةتعاليتىالفضاثح
.والأبرياء

ااأنباعواا((أسياداا

فيا~مرواقعإلىالإشارةعلىنحرصاخليةالاأزمتناعواملبينومن
أبدأللحقيقةمناقضأفليسءوالمحكومينالحكامبينالقائمةثقالعلا

عادةالسائدةثقالعلاءالأحيانأغلبفيتشبهثقالعلاهذهبأنالتصريح
ءيملاهاأنيمكنلا(اثقة)بينهميحفرماوهذاءو~الأتباع»(االأسياد~بين
أحرار،ومواطنينأعزاءكرجالبةالمغارمعاملةإلأ،نصابهاإلى~مورإعادة
.أمتدكةأأصثامأو5(اكمنبوذينلا



السياسيةالأزمة
صبغةذاتأزمةوجودمحنللكشفالقليلةا.مثلةتلكوتكفي

لهاالثقةوأزمة»العميقوالاستياء<العامالسخطفإن،وهكذاءسياسية
أيدونالنفوسأعماقمنبةالمغارجمهرةتهزوعواملءملموسةحقائق
.ااذراتهمعنااللرافينالغربيالمحيطمنطبعأمبالاة

ملتبسةغامضةوضعيةمواجهةفينفنهالمغربيالشعبيجدوحينما
أيالبصرملعلىلهيتراءىلاوحينماءجهةمناهلءمنها~جلا

الخيبةمنحدرفيالانزلاقيتلافىأنيمكنهلافإنهءأخرىجهةمنءعلاج
وضعيةأننؤكلالمزعجةالسيئةللأخبارمروجيننكونأنغيرومنءواليأس
إنهابلءشديدةتخرفاتففوسناتملأكماءخطيرةفمومألناتسببكتلك
الانفجار.إلىسريعأتؤديبأنتهدد

الوضع؟علاجإلىالسبلكيف
القوة؟باستعمالفهل
لأنو.لانكار»بالنفي.لأتكونأنيمكنلا.لاجابةأن.لمؤكدمن.نه
أنكماأخلاقية،أو.جتماعيةأومياستمثكلةأيةحلعنعاجزة.لقوة
.لإنآنأنتفيد.لأممحكمةأنهز..لىوبالإفاقةءحدينذوملاح.لقوة
لا.لقوةشجعه.نوحيثءجريمتهبهيرتكب.لذي.للاحبنفىيهلكقد
جديرفهوءومغامرةمخاطرةمنيخلولاكمانفعأ،يجديولايؤثر

.لمتأزمة.لونعيةلعلاجي،.لضرويميرمنمنهوبدلأو.لنبذءبالإعر.ض
هوماكلوبتنحيةأمبابها،علىبالقضاءكفيلةوهيلة.كتثاف.لر.هنة،
منهذاكانسواءوتفاقمهابقاشهاعلىوعامللهاهومصدرفيها،أمل
يفوتأنقبل.لعملمن.ذنبدفلاءو.لمؤسات.لأننمةمنأو.لرجال
مفعولأ.كانأمرأ.للهويقضي.لأؤ.ن،

الأوضاعوتصحيحالقياداتيلبسياسة
~~نهجفييوجد0نظرنافي0المجديالفعالالوحيدالعلاجإن
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فيتمثلالقمةمنباردةثورةإلىتنتميالتيالسياسةهذه0والتصحيحالبدل
أحدهمااختيارعلىلنقدموإناءلهماثالثلاأمؤينبينالاختيارأعيننا

منبغيروالافلاتالخر«جيرادأنأماءوالأجدىمنلحالأهوبأنهمقتنعين
الأمراختيارإلىالجنوحإلآمعناهفليسالجديدالمغربيالزنبورااااعش
حلاختيارأنوالجلتيالواضحفمن»القاعدةمنالعنيفةألثورةأيالثاني
.والخيالالعبثمنضربأإلاإذنليسثالث

وعملمأهبالقمةمنالباردةالثورة
بمثابةكانتالتيوالسبالملكلثورةمدينأالوطنيتحريرناكانوإذا
تصحيحفإنالثائروالشعبالمننيالملكبينتلقائيمقدسحلف
تصورهمايمكنلاوالرفاهيةالرقيإلىالأمةوطموحءالراهنةالوضعية
ءمبادىءمنهتستمدالذيالينبوعفهيءالقمةمنباردةثورةخا:جوتحقيقهما
وانبعاثءالبلادفيالوضعتجديدإلىالراميالعملوأهاافءومناهج
تتناولالتيالجاريةالإصلاحاتمنمتناسقةمجموعةبفضلمجتمعنا
.معأوالمجتمعالدولةأجهزة
العصرهذافيوالحكمالسياسةأقطابأحدقولالمناسبةبهذهنثبتأافى
حياةتخضعفإنهاصغرىأوكبرىالثوراتكانتا(سواء:كتبحيث
والأفضلالأملحفمنالأموءمنيكنومهماوالاختبار»للتجربةالشعوب
الثورةعلىالاقتصاربدلالإصلاحمعالثورةعلىالإقدامأوبالإصلاحالقيام

.ااالمجردة

الا~بمذ~
يسقىكما»عليههوماعلىالوضعبقاءيعارضالانقلابيالمذهبإن
ءالوضعيةتغييرعلىتنبنيبهالخاصةفالنظريةءوالحياةالكيانتجديدفي

ءسياسيأعليهاعميقةانقلاباتإدخالاإلىوتهدفءعقبعلىرأسأوقلبها
.وأخلاقيأ<واجتماعيأ

فيوردبماشيآأشبهالانقلابيالمذهباعتباريمكنءأخرىوبعبارة



فيومؤثرةلطيفةرنةتحدثثورةكلمةااإن:يليفيماالمقتبسالتعريفهذا
التيالصورةأنلهولككليجعلهايكادماوإنءالتقدمرجالففوس
ءالتنسيقحسنةءالنظامجيدةثورةصورةهيإنماأذهانهمفيعنهايرسمونها
.ااصالحةتربيةوذووءمحقلاءثوريونيقودها

وفكرأءخلاقأعغلأيكونأنمحليهيتحتمأنهنرىانقلابيأالإنسانوليكون
المشكلةفإنوهكذاءوالمؤسساتللرجالبالنسبةمجددأوروحأءمبدعأ
إبدالهأوحالهعلىالوضعاابقاءفيتتمثلمشكلةأمامنانفسهاتضحكما
أجلمنبأنهالقائلةالفكرةمنيستثذحلهاأنالبديهيومنءجديا(ابأخر

ترفضمابقدرنفسهليفرضالتغييروإنأخر»شيآتغييريلزمبشيآالاحتفاظ
قابلةوغيرءراسخةصلبةحوأوفنظرياتعلىتجمدأنالصاعدةالأجيال
يحسبأنيجبقوةهوالذيالمغربيالشبابفإنولهذاوالتطورهللتحول
أملوبتغييرإلىءأناةولاصبرغيرفيءلتؤاتالدوامعلىحسابهاكللها

إلىدائمأومتجهة<الرقيطريقفيباستمرارسائرةعصريةبلادفيالحاق
.الأمام

وا~ا~~بيا~همب
~انفيالانقلابيا~هبفهيستهلاللذيالجبارالعظيمالعملأما
السلمأسامىعلىركفيلمجتماعيالاوالانبعاثالسياميا~يا
فيهيالتيالامجتماعيةالايمقراطيةمتوريةالاالملكيةإطاروفي»والطمأنينة
الحسنبحلالةبهأدلىا~يالتصريحمنتتضحكماوالأمةالوطننخامة
إني...اا:قالمحيثهامةباريسيةلأسبوعية»6970يوليوفي»الثاني
ليىأنهأعتقلوإنيعاهلأ،أكونأنقبلووطني»ملكأأكونأنقبلمغربي
الشعوبمهمتضامنأنيكما...الملكيةتنتهيأنالآنالمغربصالحمن

ءخاصةمجحيئالناالملوكمهومتضامنءفيهاالحاكمةا.نظمةمهوليس
هااتستحقوأنهاءانتهىقا~هاأنهذافمعنىالملكيةسقطتذاظ

علىوسأكوناستحققته~سأكونفإنيذلكلي~ثوإذا...المصيرى
وسعيفيماكلطبعأأعملأنيعلىءواطمشنانصفاءفيبهراضيأمحالأي



نفسيفيأفكرلاءأخرىومرةءذلكمنشيآلييحدثلاحتى
.المغربيااالشعبفيشيآكلقبلأفكربلءفحسب
المذهبفيعتزمأهدافهبلوغمنوالتمكنءالعملبذلكعالاضطكأما
الكفيلةالفعالةوالطرقالجذريةثلالوبااستعمالأجلهمنالانقلابي
مالكلبالنسبةوالانبعاثوالتجديد،ءلإبدعوا»والتقويمالتغييرهبيإحداث
هذا.المجتمعوكيانءالدولةجهازفيهذامنشيآلأييخضعأنيتحتم
إلىبالضرورةليحتاجالمدىوالبعيدءالنفسالطويلالمنشودالعملوإن

ءالموفقالحسنسيريسيرحتىالملاشمالجوتوفروإلىءالعامةالسلامة
.والرفاهيةالرقيمجالفيلشعبناالمشروعةللمطامحويستجيب

وقيادةءوبرناعبءبحيةيولوإيلكىتقومدعوتنا
<ومنهاجأء(إيديولوجية)مذهبأتمثلاليوممبادرتهانأخذالتيالدعوةإن
:هيثلاثةأركانعلىوتنبنيوتناسقفعاليةذاتأنهاكماوعملأه

بيننختارأنإذنلنافليسءخالصةومغربيةءصميمةوطشيةإيديولوجية_6
ءبناخاصةإيديولوجيةنعتنقولكنناءوالعملالتفكيرفيوآخرمنهاج
معتمامأوتتوافقءغيرهامنأحسنالمقاربةيفهمهابحيثءلناوملاثمة
مننابهةإيديولوجيةإنهاوباختصار،ءبلادنافيالملموسةالحقائق
بحقإليهنطمحماندركءاوبأنبمقوماتنانحتفظبأنوسامحةءأنفسنا

.ومشروعية
توفيرءناجزةفترةفيءالأولويتولىءوالمؤجلالمعجلالعملبوظ~~2

لدىالنفسيةالهزةلإحداثبهاالتعجيلبضرورةفثمعرالتيالعلاجات
ثمالأكبرهالعددوهمءالخماسوفقدواالثقةخسرواالذينجميع
لمجموعبالنسبةومعنىحممأيلوثهامماوتطهيرهاالأوضاعلتحين
إنجازمنءالثانيشطرهفيءالبرنامجيمكنالمواليةالفترةوفيءالأمة
فيللوضعالتجديدعملحتمأيتطلبهاالتيالكيانيةالاصلاحاتجميع
.فيهالجديدالمجتمعوخلقءالمغرب

وتدبيرالأهوربتسييرومكلفةءالنخبةرجالمنمؤلفةصالحة_قيادة3

مذوالانماالنهضأالىا~«»6



منوصلاحيتهمميزتهميستمدونالذينالرجالوهؤلاء»العامةالشؤون
والعملبالمثال»عليهميجبالوطنيةوتربيتهمءوفضيلتهمءكفاءتهم

.عوةاللبرنامجويحققواءالمذهبيطبقواأنءمعأ
المثاليةوالقيادةءالانقلابيوالبرنامجءالقوميةفبالإيديولوجيةوهكذا

حيناةمنالعصيبالوقتهذافيءللقياماللازمةالشروط_نظرنافيتتوفر_
نهائيأعليهامقضيأو~غوهي<عقبعلىرأسأعالأوفبقلبءألأمة

لهمنغذلامأزقجراثها.فيمنيوجدونالجميعأنكماءوالتلاشيبالإفلاس
.قط

جديدوانطلاقجديا،توجيه
.لبلاد.لى.لذكر.تتقدم.لمالف.لثالوثمشمولاتدعوتنا.بفضل.ن
ء.لياسيةمعياتهافى.لوهيةللمشكلة.عتبارنا،فيءحلبأملح

دعوتناتزجواقحةجلية.ختيار.تإلىو.متنادأ.والخلقيةوالاجتماعية<
.وهر.فةذ.تيةمنلهاماتثبتكماجديد،بتوهيه

تقومفإنهاو.لأجهزةو.لمناهجد.لأفكارىتجديدعلى.لدعوةوبعزم
الكلينحو.لتغيير.لمغربيييربالثعبأنشأنهمنالذييقاط~
جديد.املاقبتحقيق.لكفيلة.لوهيلةلهءتهتىكماوالسلوك<للحياة

وإيجابيةيهةننمعارضة
ءصادقةمعارضةتمثلأنهاتعلنءبنفسهانفسهاتعرفإذ»دعوتناإن
ءباريسيةلأسبوعيةالثانيالحسنجلالةتحدثوقدفذا.وبناءة»ونزيهة
فيتتنافىلاالملكيةااإن:قائلأحفيالمعارضةدورعنء69(0يوليوفي
وهيءمهمتهاالمعارضةتؤديأنشرطعلىالصحيحةالديمقراطيةمعشيآ

وضعمن~جأنعليهيتحتمبلدفيالصالحةةالوحيلالمهمة
باحتياجأشعرمغامرةوبدونبسربقةالتقدميتحققأنفلأجل...التخلف
رجالبواسطةمراقبأأكونأنإلىحاجةفيإني0نعمءبناءةمعارضةإلى

.اامنحرفطريقفيأحيانأتسمك.إذايرشدونني



أولأالمساسه
تغردءاليوممنذءنلتزمهاالتيالجديدةالخطةبأنالقولإلىحاجةولا
سياسيةالبلادفيالكبرىالأهليةالمشكلةلأن»والأولويةبالأسبقيةالياسة

.وجوهرهامميمهافي

بحايامتطورمغربفيالحياةمنهاجتغييرإلىتوميافناأهل
:يليفيماتتلخصالوطنيالانبعاثلد~ةالعامةافالأهاإن

.فيالبلادسليممعنويجووخلقالياسيةالونعية_تصحيح6
ءالوطنيالتصحيححركةباسمالكيانيةالإصلاحاتمنمجموعةإنجاز_2

.الاجتماعيوالانبعاث
ليقبلواالأمةفيالحسنةالإرادةوذويءالواعيةالعناصرإلىالنداءتوجيه_3

والصالحةءوالنشاطالخماسعلىالباعثةبالمهامعالاضطكعلى
بروبحالتجديدعمليةإنجاحأجلمنالوطنيةوالمواردالشعبيةالقوىلتعبئة
.جمعاهللأمةخدمةوالتضحية»الاتحاد

بهمايتمتنأنيجبكماالثقةوإر~عالاعتباربرةالوطنيالنفوذإعادة_4
.العالمفيوطننا

يذكركمثالالمغربيالنموذج
أنيجبالنموطريقفيالسائرةالأقطارفيالقائمةالتجارببينمن
بالذكرجديرأمثالأيكونأنيجبكماأحسفهاءمنالمغربيالنموذجيكون

.والإعجاب

الخاتمة
لخلاصطريقءنظرنافيءاليوميوجدلاأنهبقوةمؤكدينونختم
علىالأوضاعوتصحيحالقياديةالأطرلتبديلجديدةسياسةبجخارالمغرب
عنيفةثورةكلوبخلافءاتحمةمنالباردةالثورةوترسمهتفهمهالذيالنق
كيانهابناءوإعادةءحياتهاأسلوبتجديدللبلادتضمنبطبيعتهاثورتنافإن



السلممنجتروفيءوالاضطرابالاصطدامعنوبعيدأ»صالحلمنهاجطبقأ
للمغربتضمنالقمةمنالباردةالثورةإنءأخرىوبعبارةءوالاطمشنان
ءوتدبيراتسييراأحسنليصبحالصالحةبالقياداتوتزودهالثوري،الامتداد
ويمكنهءالأزمةوضحمنيخرجهالذقالجديدالانطلاقأسبابلهوتهيىه
.الحياةفيجديدمذهبنحوميرتهمواصلةمن

واتخذناءوشجاعةصراحةيإلضميراختبارعلىأقامناأنوبعد
فيالمناضلينتاامىمنبصفتنامحليناالمفروضةالمسؤولياتءلهذانتيجة
وضعمنالموقفلتجديددقتالدعةأنءفإننا.نعتبرالوطنيةالقضيةسبيل
والأمةللدولةبالنسبةالخطورةفيقمتهبلحإنهبلءالفسادفيالترديشديد
.معأ

ءوصراحة»وصدة<إخلاصبكلعليناواجبهوماأديناقدكناوإذا
_مخلصين_فناعوهمدرجاتهماختلافعلىالمسؤولينإلىالأننتوجهفإننا
بسرعةالعملإلىثمءونزيهأكاملأالذاتيبنقدهمءجهتهممنءالقيامإلى
ءالعامالشعورإلأمعتبرينولاءالوطنيللصالحإلاناظرينغيرلهذانتيجة
ولسنا.خطيرةوهيءالراهنةالامحةومقتضياتبضروراتإلامتقيدينولا
توجهالذيالقيمالصريحبالكلامهناللتذكيرالمناسبةهذهمنأحسننجد
علىالمسؤولينساثرإلى6976مايو26يومخطابهفيالملكجلالةبه

بجميعلأهيبمناسبةااوفذ»:قالحيثومجالاتهممراتبهماختلاف
الإداريةبالفضيلةيتحلواأنءمدنيينأوكانواعسكريينءالموظفين
فيهاانعدمدولةكللأن»الإنتاجوفضيلةءالنزاهةفضيلةوهيألأءوالمدنية
الأممإنءشكلامنهارةدولةهيالفضيلةفيهاوانعدمتءالمهنيالضمير

أوكانمهنيأالضميرانعداميقتلهاولكنالفقر،يقتلهاولاءالجوعيقتلهالا
الإدارة_حلتشييايجبماإلىالملكيالخطابأشارأنوبعد.خلقيأ(ا

ءوالفعاليةءوالجديةءالنزاهةللدولةتضمنمتينةأسسعلىالمغربية
علىتدخلأنشأنهامنكثيرةإصلاحاتهناكأناليقينا(لنا:قائلأأضاف
الخثالحمايةعنورثناإنناءالبلادهذهفيوالاقتصاديةالإداريةالدوائر
منأكثرعلينابلءمقاييسنانراجعأنفعليناءوالطالحوالصالحوالسمين



.ااأجهزةعاةوفيءتشريعاتعدةفيالنظرنعيدأنءهذا
منالبلادملكإلىيحدوناالذيا~ملبكاملنتوجهءللختامومسكأ

وضلال»التطرفزيغإلىالانجذابخطرتلافيعاجلألهايتاحأنأجل
؟عقباهتحمدلاماإلىالبلادسيعرضانالذينالمغامرة
التي<القمةمنالباردةالثورةإطارباتخاذهاءالوطنيالانبعاثدعوةإن
البدلمياسةأداةوباستعمالهاءالحكمفنفيالثورةمننفهاهيتنبثق

العملي،وبرنامجها،الخاصةبإيديولوجيتهاءنظرنافيءتمثلوالتصحيح»
طريقولا،للخلاصالوحيدالطريقءالصالحةالقيادةفيوبمذهبها

.سواه.ا



رر

الدعرهأهداف

.ممالحانقلابيبحتمحتكوينالأكبر:الهدف
.الأدنى)الحدبرنامج(أو:المعجلةا~هداف

فيويدخلءوالسياسةوالتثريعالدولةفيالاستعمارنحلفاتعلىالقضاء_6
القوميالترابمنجزءأيعلىأجنبيةسيطرةكلعلىالقضاءءهذا
وتحقيقأءالقوميةللسيادةوإتمامأالتحريرهكةلمهاستكمالأوذلكءالمغربي
.الوطنيالاستقلاللمدلول

المجتمعوحياةالدولةجهازفييسودالذيالداخليالفسادعلىالقضاء_2
ءوالوصوليةءوالابتهازيةءالربجعيةعلىالقضاءذلكفيويدخلءبالمغرب

والربقوةءوالانحلالءوالرذيلةءالجماعيأوالفرديوالاستغلال
.والمحسوبية

منالإداريالجهازوسيرنظامفيالنظربإعادةجديدةوطنيةدولةتكوين_3
والتسييرالنظامحسنبطابحالجديدةالدولةوطبح»الأسفلإلىالأعلى
والشعبالبلادخدمةفيمصلحةصالحةعصريةدولةوجعلهاءوالانتاج
.واطنارجالداخلفيوالإنسانيةالوطنيةوالقيم

حديوضحوبهذاالتدبيرهوحسنالتقشففيوصاربةحازمةسياسةمج_4
الداخلفيالعامةللأموالإتلافكلوينتهيءوإسرافتبذيرلكل
العامةالميزانيةترهقالتيالزائفالنفوذسياسةوتختفيءواخاربج

.مطلقألهامبررلابمصاريف

الانصافعلىقائمةوجعلهاوالجباياتالضرائبسياسةمراجعة_5
.والعدالة



،والكفاءةءالنظاممنجديدةأسسعلىالحكمأداةإصلاح_6
»اليادةمصدرهيالتيالأمةمعوالتجاوبءوالفعاليةءوالصلاحية

.سواهدونالعامالصالحخامةفيوالنفوذالسلطةوجعل

عوتةاللتنعار

.العامالصالحسبعلفىالأمامإلأاثماءالامامإل

اللدمحوهعثياه
سبيلفيوالوثبةالنهضة_وخولهاكبوتهامنالأمةببعثالإيمان_
.وعزةوسيادةكوحدةالأمةتجديدسبيلفيالتضحية_الانبعاث

محوهالهأوكات
العدالأ~التعاوق_الامحاد~

الامحوهوساثل
.والعملوالنظامبالقانون_الإصلاح

الدعره

...فكرة
...ومنهاج

...وربمال

الوطنيالانبعاث:الفكرة

الجديدالمجتمعبرنامج:ا~ج
الداعيةالمؤمنةالنخبة:الرجال



المستقبللمن
:المستقبل

0الحقللفكرة
<الصالحوالمنهاج

المتيوالقيادة
لفكر:أماا

أمةفهيانبعاث
جديدكتمعوخلق

فاضلةحياةوقيام

تنبضإيديولوجيةفهي
الماليةمنوتبعبالإيمان

الواقعيةمنوتسر
محمةفلفةذاتإيديولوجيةوهي

ساميةورسالة
تريمةوخطة

:وهدفها
.والمجتمعللفردبالنسبةالحياةومقاييسمفاهيمتغيير_
،الصالحينالرجالبواسطةالمريعوالتطور؟الجذريالتحولتحقيق~

.الانقلابيةوالأساليب0الفعالةوالوساثل
:ذلكأجلومن
إيديولوجيةفهي

العقلترفي
القلبوتعمر
الخيروتمقق

أمالتهاشكمنففيهذا



:أمانينها

قوتهاوتتوفر
وتبرزميزتها

وبعنفأشدةفليست
وسيفأنارأولا

وقتلأسجنأولا

~~
لعقلتغذيافكرة
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~ثمل
فتىءماسنةعشرةخمسمداقالاستقلالمحنةالمغربقاسىبعدما
الذيالإنشائيطورهافيالوطنيةلثورتهمواصلتههوالأيطريقهعنيبحث
.الأجنبيالنيرمنالتحريرأعقب
لانظامنطاقفيإلآالجديدالمغرببناءبعملالقيامريتسقكانوما
.وأساليبهمبادثهفيالثوريبغيويوصفأنيمكن

المتحررةللبلاديكفلأنالبنائيالعملذلكعلىالمحتممنكانولقد
»حقيقيأوتحريرأ»سر~تطوراالماضيقيودومنالأجنبيةالسيطرةمن

غداةءوالشعبالمللنهثورةمهمةكانتتلكءمتوازنأتنظيميأواستقرارأ
المحتوىخامةفيمنصرفةعاملةسياسةبفضلوذلك،الاستقلال
إلىالهادفالضخمالإنشائيالعمليتطلبهكانكماالجديدالإيجابي
قائمنظاموضعيةإلىالباثاالعهاعنالموروثةالوضعيةمنبالمغربالانتقال
لثورةقدرحيثءيكنلمهذامنشيئأأنغيرءالوطنحياةتجديدعلى
بهايحتفلالوطنيالتحريركةلمهكذكرىإلاتخلدلاأنوالشعبالملك
بينالمقدسللحلفتاريخيأفوزأباعتبارهاسنةكلفيغشت20يوم

<البلاداستقلالسبيلفيالوشتوكالتضامنينضالهماأثناءوالشعبالملك
الغدر.بمظهرتظهرفتثتمابذلكسنويأملتهاتجايأمنوبالرغم
علىينطقبل<أحدلهينفعللاسياسيكخدعتتجلىكماالثوريةالحقيقة

.الذكرىبمجردمتمسكينظلواالذينللثوريينالذاتيبالاتهامحالأي
يمكنمستمرةثورةعهايكونأنعنبعيدأالاستقلالعهدكانلذلكونتيجة
.والتجديدالإصلاحمجالفييتبعكمثالأويغتبطكنموذجتقدمأن

نظامبسببيقاسيهاالشعبانفكماالتيبالمحنةالعهدذلكويتصف
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»المثبطوالتشاؤمءالمريرةالخيبةإلاالأمرأخرلهيجلبلمالذيالاستقلال
ثقةأزمةعنإلاناشئأليىهذاوكلءالمتزايدوالغضب»العميقوالاستياء
فيالغريبالصغيرالعالمذلكيقفكلههذامواجهةوفي.وخطيرةعامة
وهمءالنعمةحايثوأوالراضيةالعيشةعالموهوواستفزاز»ءوحدياءكبرياء

والمغمورونءوأعجوبةبهولةوالأثرياءءوبالصدفةعرضأالمحظوظون
:تقولالتيالقاعدةعلىيسيرونالذينالمؤمنونوالمرتشونءوالنعمباليفن
!رجالهوقتولكل»ثمنهشيآلكل

منءأنهوهوءالواقعهذافيالمغربوضعيةتتمثلباختصاروهكذا
<الحظواتاهمممنيتألفالذيالغريبالصفيرالعالميوجدءجهة

ضحايامنالمحرومينمجموحيوجدأخرىجهةومنءالعدوحباهم
بتواترأمواجهتتصاعدوالغضبالسخطمنخضموكأنهموالسياسةالحياة
الكلمةويتدبريتأكيأنعلىالموءيحملماوهذا»بتعاقبلبتجهوتتلاطم
يوجدشعبااكل:قالحيثبيسماركهوالذيالقويالرجلعنالمأثورة
وهذهءااالعواملبعضتأثيرتحتوتنكشفتتفجرهامدةثورةحالةفر

كلفيتخضخبأنجديرةمنهاةالبوأخذبهاالصاعيحسنالتيالحقيقة
مسؤوليةيتحملونالذينجميعلدنمنا~واختبارالعقللتأملزمان
.الحكم

ءوالعاهاتءالأخطاءوبيانتعدادفيقليلأولوفبطىءأنغيرومن
ءعلينايتحتمالاستقلالفجرمنذالعامةسياستنابهامنيةالتيوالخساثر

فيتعاقبتالتيالحكمتجاربإلىمعزاةبأنهاالتصريح<للحقيقةوفاء
بااغم<المغربيالشعبفإنولهذاءخلتسنةعثرةخمسمدةالمغرب
ويبحثءضالتهينشدمايزال،سيثأأوكانحسنأإنجازهأمكنماكلمن
يطالبهذاجراءمنفهووالازدهار،والنموءللتطورهطريقأفضلعن

تحسينطريقعنالحياةمستوىبرفعالكفيلةالوسائلتعطا»بأنباستمرار
الفكريالرقينحووحزمبعزموبالانطلاقوظروفه»ءالعيششروط

الرغيدالعيشمنأعلىدرجةإلىللمواطنينالعامتقا،وبالاتءوالاجتماعي
ءمثليطيبةحياةمنقواهموبكلأنفهمأعماقمنإليهيطمحونمابغضل



منطريقهمفيتقامبحواجزعمومأبةالمغاريصطدمهذامنبدلأولكن
و~والأنانيةءوالتفاهةبالعجزوصدقبحقيتهمونهمالذينأولشك
والارتشاءءالسلطةاستعمالوبوءوالوصولية»والانتهازيةءالذات

فيناصعةبارزةبصفةتأكدقدالشعبمنالصادرالحكموهذا.والانحلال
أنأثبتحيثء697~غشتمنالعشرينيومءالملكيالخطاب
إلاتوجدانلاالأخلاقعلمفيأساسيانوكناذهمااللتينوالنزاهةالاستقامة

ءوالسلطةالحكممنزمامأيقبضونالذينالأشخاصمنقليلةشرذمةعنذ
بخطواتويرتقييتقدمأنالمغربإمكانفيأنهالملكيالخطابأكدكما

فعلأعدواهامستالتيوالطاقةالبليةبتلكمصابأيكنلملوالعملاق
التقوىوفقدانءالأمانةفبانعدامءالاداريالثلمدرجاتمنجاأالعديد

حصر.ولاحدبدونتقريبأتنتشرأنالرشوةاستدعت
ءتوجدالدولة«امتهاأمريستقيمولاحاليصلحلاأنههذاومعنى

متطير.وبشرءمهلكةبكارثةمصابة»المستوياتجميععلى
ءالمغربأنمعلنينء6962سنةمنذءونكتبنصيحفتثناماوهكذا

ءبهيفتكالذيالعضالالداءأنهكهوحلأمريضأإلاليس»ومجتمعادولة
المريضذلكمنهيتألمالذيالخطيرالمرضعنكثفالطبيالفحصوأن

إلأاسثصالهإلىسبيلمنليسوأنهءالداخليالفسادوهوألأالكبير،
عقبعلىرأسأالوضعيةقلبعنعبارةوهيءكبرىجراحيةعمليةبواسطة

<المؤملةالناجعةالآثاربإحداثالكفيلةالمجديةالملائمةبالوسائل
.المتوخاةالنتائجوإعطاء
باردةبثورةالخاصةالوسائلسوىتكونأنيمكنفلاالوسائلتلكأما

الوجوجميعمنصالحةعاملةهيشةبهاوالقاثملهاالمحركيكونأعلىمن
يتولىالذيالحكمممعتوىفيالجديدةالمسؤولياتلتحماروالحيثيات
.الأنظمةوتجديدالأوضاعإصلاحجذريةبكيفية

بةالمصباجزاء9او~الداءلاقتلاعءمناصلاأنههذامنويتضح
جليأكلهالأمرايصبحوهكأأوالجذور<الأعماقإلىالذهابمنءبه

العمليةإجراءعلىالعزبيبمديبقىفلا»معأوالدواءالداءأي»وساطعأ
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يعهدأنإلأفرضأنفسهاوتفرضعنهامحيدلاالتيالكبرىالجراحية
غيربهنعنيلاالذيلماهرالاختصاصياإلىوتوفيقبإتقانوإنجازهابتنفيذها
»بالبلادالسيرعلىوالنادرينثقةبكلالجديرينالرجالمنالعاملةالهيئة
الأمانيلأحقملاثمةجديدةحياةنحوءالجذريةالإصلاحاتطريقعن

.القوميةالمطامحوأعمق
عهودفيطريقهاالمغربأخطأالتيالإصلاحيةالحدكةوهذه
منإلآوتحققتتصورأنيمكنلا6956سنةمنذالمتعاقبةالحكومات

يتألفمنهاجوباسمءبمثالمسبرقةغيرحكومةتحتءجديدعهدخلال
»أعلىمنالباردةبالثورةفلقبهماإلىمنتميةوأساليبوأفكار»ءمبادىءمن
ءوحماسونشاط~ءهدوءفيءالاضطلاعمهمةترجعالثورةهذهفإلى
التجديدإلىالراميةالجذريةا~كةتستهدفهالذيالضخمالعملبإنجاح
.الوطنيالانبعاثبدعوةنسميهاالتيوهيءوالبناء

ءبالبلادوالنهوضءالشعبإيقاظإلىتتجه-كةكلشأنهووكما
ءالخاصةإيديولوجيتهالتملكدعوتنافإنالمجتمعوضعيةوتجديد
ذاتالحاكمةالهيئةيخصفيمابهاتنفردالتيونظريتهاءالمعينوبرنامجها
ولفاثاقالشعببمساندةالوطنيةالنهضةعملوإنجاحلإنجازالصلاحية
طرقتعتبرأركانثلاثةعلىالوطنيالانبعاثدعوةتنبنيوهكذاءائشعب
.المجتمعءاوانبعاثالوطنحياةتجديدسبيلفيوالخلاصالنجاة

الانبعاث
فيلغةيبنيالذيالانبعاث»:كلمةمننشأتهاتستمددعوتناإن
وكلها<والإ~عءوالتدفقءوالاندفاع»والانطلاق»الايقاظ:العربية
المسير.فروالإسرعءالعملوثبةفيتتلخص

منيتألفالتياللغويةمعانيهاجميعفيبالاختيارجديرةفالكلمة
إيقاظأيواستعمالا»فهمالهانعطيهالذيالسياسيالمدلولمجموعها
الجذريةالإصلاحاتبسيووألإسرع»العملفيوالوثوبوالضماثرىالأرواح

يةالفظوفي<المذهبيالمنهاجفيتلتقيتلاطالدهذهفكل»الضرورية



نبتكرهاكماالوطنيالانبعاثلدعوةالمنهجيالعملوفيءالإيديولوجية
.جديدمغربلبناءأساسأونتخذها

فييكونبأنوخليقا<وضوحأكملواضحأالانبعاثيصبحوبهذا
لاءالوطنيالتجديدأجلمندعوتناتسميةفيمعتمدأالسياسياصطلاحنا

الهالوككاملءالمعنىدقيقيصيربل»وإشكالإبهامأياللفظفييبقى
الراميةالجديدةالايديولوجيةدعوتناهيالذاتقائمةحقيقةعنيعبربحيث
تلكيلهمالذيمبيالسيابالمذهبينطقأيءالقوميالمجتمعانبعاثإلى

.الأمةصالحفيتتطلبهالذيالعملعلىويشرفالدعوة
هوإنماالمعينةوأساليبهءالمكيفةوأفكارهءالمميزةبمبادثهفالانبعاث

نسير؟أينإلى:مناواحدكليتساءلهالذيالسؤالعلىإجابة
مصيرنحوالباحثونتلمسهطالماالذيالواضحالنهجهوأدقوبوجه

لبلوغيسلكالذيالطريقويربمميعينإذأفهوءوللشعبللبلادأفضل
وكلها،جديدومصيرءجديدومجتمع،جديدةدولةوهوألأالمثاليالهدف
الجهازيةالإصلاحاتسبيلفي~كتناوكيانجوهرمنهايتألفأهداف
.وجوهريةجذريةبكيفيةالمنجزة
انبعاثناأننضيفأنيجارخطأولكلالتباسلكلوتلافيا»هذابعد
ءصميموطنيإذأفهوءأجنبيةإيديولوجية-كةبأيةماصلةلهليست
ءوالرقيءالإصلاحسبيلفيوانقلابيةجارية-كةبصفتهصرفومعربي
يشتمللاالانبعاثأنكماءالقوميوالنطاقءالداخليالمجالفيوالنهوض
يعتبرمابقدرجوهرهفيمثاليأيعتبربالعكسبلءسراباأوخيالأيعدماعلى
المثلصوبالسيركشعارالانبعاثيتخذءأخرىوبعبارة.مبناهفيواقعيأ
المشاهير.أحدقالكماءالواقعإغغالدونالأعلى

نفسوفيوأفكارهمبادىءعلىقائممنهاجمنيتكرنأنهنرىوهحذا
وتنطقحسابهاللحقائقيحسبالذيالمحسوسالعملأسلوبمنالوقت
.والوقاشعالأفعالبه

ءوأسلوبكمنهاجءالا~ثأنهوهنابالإشارةأساسيأوالجاير
ءمشروعيتهيستمدهناومن»الوطنيينوضميرناروحنامعكاملةبكيفيةيتلاءم



والمتانةءالقوةمحوأمل_كبالتي(دينامية)ألفعالةوتهوقه»وحيويته
.والنجاح

ا~كاتجميععنالانبعاثيختلفالذكرالسالفةالأسبابفلكل
فيمعروفة-كةكلعنيتميزكماءالداخلفيتوجدأووجدتالتي

نقطتوجدأنيمكنلاأنهطبعأهذامعنىوليس.منهمستوردةأوالخارج
أنهغيرءالأخرىوالإيديولوجياتالمذاهببعضوبينالانبعاثبينتشابه
ءبارزةوصفاتءجوهريةمحناصربعدةأساسياعنهايفترقأنهالواضحمن

<معهاوالمماثلةللمشابهةقابلغير،كيبهمعظمفيتجعلههامةواتجاهات
الذاتيةصفتهعليهيضفيبامطلاحالانبعاثيبرزخاصةهذاأجلومن

.البديهيةوطرافته
نويالاأنناهذاولسببءمرادأمرهوبل»الصدفةقبيلمنهذاوليس

بصفةبنايليقلاوماءغيرنابآخرينخاصهومانستوردأونقلاأوننقلأن
لناويوجيهووحناعليناتمليهمانعملأننريد»أخرىوبعبارة.أخص
الضروراتفإنومكذاءشعبناويلاثم»بلادناويطابقيناسبناوماءضميرنا
أنيتضحهناومن»وعملنانافكعلىأحكامهاتمليااتيهيالقومية
فيالنشأةمغربيوابتكاره<وإيديولوجيةءومذهب»كنظريةالانبعاث
موآتهعلىيعكسوأنهء«ماغنافينبتبأنههذاويتبين،وكيانهمميمه
.وعبقريتنابشحميتناينطووأنهءوضميزناروحنا

والمضماثرءالأرواحيقظة:هذافيآخرايتلخصءكدعوةءفالانبعاث
بقطعوالإسرعءوالعزاثمالإراداتوانعللاهةءوالقلوبالنغربىووثبة

.ووفاهيتهتقاثهواتءالمجتمعإصلاحسبيلفيالمراحل
شيآأيمنالآنلننظروالتحديدالتعريفتامفبعاثاطأصبحوبعدما

.للحكمالصالحةبالقيادةخاصةونظرية،وبرنامجءكإيديولوجيةيتكرن

محيهيولوالايه
منهومافيهاليسءواجتماعيسياسيكمذهبءيديولوبجيتناإإن
الأساسيةعناصرمنيقومهذاعلىوالدليلءوسرابكخيالالأعلىالمثل

._



قيمنامعينمنوتستقيءالمحسوسةحقائقنامنأملهاتتمدالتي
ءحمايتهاتريدالتيالخاصةشخصيتهالهاكأمةحالتنامعوتتلاءمءالوطنية
ءالعلمتقدماتمنبالاستفادةوذلكأكثرهيومكلوإغناءهاءوتنميتها
ءومقوماتهابخصاثمهاالاحتفاظمعءفأمتناالغيرهوتجاربءالتقنيةونتاثج
المنزلةلتحسينباطرادتسعىوأنءالعالمبقيةعلىمتفتحةتظلأنتريد
.الناميةا~ممبينواعتزازبغخرتشغلهاأنعليهايجبالتي

:الأتيةالأسسمنتتكونإيديولوجيتنافإنسياسيكمعتغدأما
~التنليما5ا-الترمية

لا_الانقلا~الاسلام2-
_الشعممة3

العوميه
والقيم«والحقاثقالموجوداتهيمانذكرالقوميةنظريتنانشرحأذقبل
:وهيء.ممليهاتشادالتيالقربية

واحدةقوميةوحياة_7وا~ولحزه1
واحدأعلى_ومثل8واحدةوأمة_2
واحدةقوميةومصلحة_9وا~ودين~3
وا~توميوكفاح~60وا~ة_وثقافة4
واحدقوميومصير_66ةواحلوحضارة_5
واحد_وتاريخ6

الأمةخصاثصمنهومالكلتفضيلبأنهاالقوميةالقاموسويحدد
التمسكعلىقائمةفالقوميةإلينابالنسبةأما.الإنسانإليهاينتميالتي

ثم«الأمةبعروةالاستمساكومنالوطنحبمنمؤلفةلأنهاوالحقيقةبالواقع
كواهةأيمنوكذلكعنصري،أوعقائديتعصبأيمنمجردةهي

أنهابى»رجعيةولابمحافظةليستأنهاكما،للعدوانروحأيومنللأجنبي
الجذريةالاصلاحاتأجلمنتعملأنهابمعنىوانقلابيةتقدميةهذابخلاف



الأنظمةوتبدلءالاجتماعيةعالأوفوتقلبءالسياسيةالأجهزةتغيرالتي
.البلادفيالاقتصادية
هومشروعشعورعلىمبنيةأنهاإلىبالاضافةءقوميتنافإنوهكذا

أبنادهاوتعطيءللأمةجديدأدمأتلقحأنتريدءوالكيانالننسعنالدفاع
وبكأنهمجديدةحلةويرتاواالباليةثيابهممنينسلخواحتىوالفتوةالقوة
محوتجددوتغيرتحولمنعليهميطرأمابسببجديدأخلقأخلقوا

ويطبعيؤلفمماالآخرينعنيميزهممابكلوقوميأذاتيأاحتفاظهم
.الخاصةجنسيتهم
انعزالهميقنيانلاالآخرينعنوتميزهمبذاتيتهمقوبوكلاحتفاظوإن
يعملواأنخاصةذاتيةكوبحاةذلكيقتضيهمبلءأنفسهمعلىوانقباضهم
وكذلك<المشتركالصالحأجلمنمعهاوالتعاونالأخرىالأمممعللتقارب

يمكنالاعتبارهذاوعلىءالجميعتضمكبرىكعائلةالانانيةصالحفي
أومجموعةإلىالانضمامبإمكانللأمةالسماححدإلىتذهبأنللقومية
الانضمامهذايكونلاأنبشرطولكنءالنظامحرةأمميةمجمربعاتعزة
أووجيهةاعتبارات0تبرروأن<الذاتيةخصاثصهاعنالتخليفيسببأ

.مستجابةضرورات
مبدثهافيفعالةقويةتكونأنعلىحرصهامعءقوميتناإنوأخيرأ
عليهفتفضلءالقانونعنخا،جأوعنفينشاطكلعنتتخلى»وعملها
علىوينبنيءسليمةسياسيةإيديولوجيةمنيستلهمالذيالسياسيالنضال
.خدمتهافيمنهجيأسلوبوفقويسيرءقويماجتماعيمذهب
والآراءالنغورءإحساماتعلىتستنالاقوميتناأنيتجلىتقدممما
قوميةهيءهذامنالعكسهيبلءوالكراهياتوالشتاثمءالمتسرعة
ءالوطنحبعلىشي؟كلقبلتعتمدومشروعةءوسليمةصحيحة
ومنءالأمةمجالفيالأمومةعاطفةيشبهفكلاهماءالأمةبحبلوالاعتصام

المجالفيذكرهامبقالتيالأخرىالإحساساتجميعتنبثقالقوميةتلك
ءخاصكيانذاتوكوبحدةءوالاجتماعيالأخلاقيالميدانفيأوالسياسي
ءالأمةممقوماتالاعترافمنبهتختصمامعالقوميةفإنوتضامنءواخا؟

ومر«لاب:~0الىالدمر:~د



لتتجاوزوتطفحتفيضعواطفهاتتركعنهاعوالدفءسواهاعلىوتفضيلها
.وعالميةءوإنسانيةءواجتماعيةءخلقيةالقوميةتكونوبهذاءالوطنحدود

الاسلام
جبرهالوجميعمنكياننامنهيتكرنماكلإلينابالنسبةالاسلاميلخص
ءوالإنسانيةءوالخلقيةوالروحيةءوالثقافيةءالتاريخية:والحيثيات
كلإنءواحدةوبكلمة.والماديةءوالاجتماعيةءوالسياسيةءوالشرعية
الأيبالاسلاممطبوعهذاكلءحياتناوكلءمجتمعناوكلءالإنسانيكياننا
فلاءوحضارةءوثقافةءوقانونأ»وخلقأءعقيدةبصفتهويحكمهيصنعه
يتخلىأندونالإسلاممنكلعنأوجزءعنمناالواحديتخلىأنإذأيمكن
لزومأيتطلبللنفسفالوفاءءذاتهانفسهعنذلكوبقدرالوقتنفسفي

ءوميزتهءوقوتهءالاسلامخاصيةتؤلفالتيالقيمبجميعالدائمالتمك
.وسموه

<فحسبدينأالإسلامااليس:الاسلامعنفرنسيستشرقكتب
لعلائقإيجابينظامكذلكهوبلءباللهنسان9العلائقجديدةومعطية
وصلحتوفيقفهوءالدنيويةالسيطرةوساثلمنونخبةءببعضبعضهمالبشر
الذيالتعبديالمذهبوهماءمفترقينعادةيوجداناثنينمذهبينبين

الطرقإلىيرشددنيويومذهب<اللهنحوالإنسانواجباتيحدأ
منيجعلماوهذاءالأرضفيالسيطرةللانسانتكفلالتيوالأساليب
...جديدأشيئأالإسلام

إلىيتجهوالإسلام...روحيةقوةهومابقدردنيويةقوةفالاسلام
تعاونشكلفييبرزبالحضارةيسمىوما...والر«حالمادةبينالتوفيق
نفسإقلاقعنفينقطعالطبيعةوراءماأماءوالطبيعةالانسانبينذكي
خلودأالكونخلودحقيقةهيءةواحلحقيقةسوىلهتبقىلاالذيالإنسان

وهكذاءيكتشفهاأنعليهمحرمأليسميسلنواوخضوعهيقهر<ولايغلبلا
انةالأماوأسلمأخلصمنانطلاقةفتبعثالنزيهالعلميالبحثفكرةتتجلى

للعلمجديدتقديسانبثقوهكأاءالانسانيةعرفتهاالتيالفكرية
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كلقبلالشعورعليهيسيطيالاسلام)(أيالفسيحالنظاموهذا...والعلماء
شيوبعأالإحساساتأكثرمنلثلاثةخلاصةالإسلاميةفالعبقريةءشيآ

ءالقوميوالإحساس»الدينيالإحساسهيتلكءالعالمفيوشمولآ
.العاثليااوالإحساس
الثقافةءوالقانونالإيمانءوالمادةالر«ح<الزمنيةوالقوةءالروحيةالقوة
التيالقيمهيتلكءالأرضفيوالسيطرةالقوةءوالعلمالطبيعة<والحضارة
الإسلاميةالر«حأساسهوتباطبالاتالقويالشعوروهذا<بالإسلامتربطنا
.القوميةلإيديولوجيتناهبيةالمأالقواعدإحاىمنهانجعلالتي

ومذهبأووحأ_صالحأتطبيقأوطبقمحيحافهمأفهمماإذافا~سلام
»ومادةءو«ح:المثاليةالحياةوساثلجميعللإنسانيوفيفإنه_وسلوكأ
.وبمالهيةءواشتراكية،وإنسانيةءوأخلاق

الروحيةالحياةبينكامللتوازنبتحقيقهالإسلامإنءواحاقوبكلمة
فيالسيطرةلإأواكالمتبعالطريقعلىالإنسانيدلالدنيويةوالحياة
دنيويةحياةنحوتقا،الاتكسبيلاثمةالهتهثوتنهجفييضعهوبهذاءالأرض
أنرعكلتعوضأو~التضحياتالمزاياعلىتكافى،أخرويةوحياة<مزدهرة
.الدنيافيوالحومانالنقص

الشعبيه
هي:نظريا:فكتبالديمقراطية6967فينشرسياسيقاموسعرف
حكومينظامهي:الواقعوفيءوللشعبءبالشعب<الشعبحكومة
كيفعرفوا(أوليغاربثية)المتحكمينمن(اقلةلدنمنالشعبباسميمارس

ءالقولوحريةءالصحافةكحريةالديمقراطيةثلالوبايستغلون
باسمفيهوالتصرفالحكمعلىللاستيلاءوذلكالخءوالانتخابات

.ااالشعب
الواقعوعينلحقيقةبدقةومطابقءوصريحءصادقتعريفوهذا
إلىالمنتميةالمعاصرةالدولفيالقائمةوالأنظمةللأوضاعبالنسبة

.النيابيوالنظامالديمقراطية



في(الكلاسيكية)التقليديةالديمقراطيةأصبحتالسنينعثراتفمنذ
تسرعكماشمسهابغروبتعجلخطيرةجدأزمةتجتازبهاالمشهورةالأقطار
بعضفياستبدلتوسواءءبحياتهايؤديالذيالأخيرالذععلىبإشرافها
ميالمتمثلالشخصيالحكمبأنظمةأوالسافرةبالديكتاتورياتالأقطار

التقليديأالديمقراطيةفإنأخرىأقطارفيوالمقنعةالمعتدلةالدكتاتورية
ءوانقضىمؤقدزمنهاوكأنتبدوأصبحتالبرلمانيةالكلاسيكيةأوالنيابية
عليهاوينتقدونءعنهابراضينليسوايمتلكونهامايزالونالذينأولشكفحتى
وإلىء(ديماغوجية)سياسيتملقيههبمإلىفألتومسختانحطتأنها
المتمؤلونعليهايتآمرحكومةوإلىء(أوليغارشية)المسيطرينمنقلةحكم

شاهاكلماالخيبةإلأذلكوراءمنالشعبيجنيلاوهكذاء(بلوطوكراسيا
عنهبالناطقينولاءالحقيقيينبنوابهليسوابأصواتهالمنتخبينأن

وكل.الصادقينعنهبالمدافعينولاءالأوفياءبخدامهولاءالمخلصين
فيهويصولءولقيطسقيطكلفيهويسودالناسسفلةعليه~برلمان
يكونالذيالشعبمطلقأيهملاوالنفعيينءوالأنانيينءيأريناكمنرهط

يتفاحشخدعةنظرفيالبرلمانويصيرالديمقراطيةتصبحوبهذاءضحيته
»الأحلافوعشيواتءوالفرقءوالكتلالأحزابانصرفتكلماأهرها

تلكعنالناشئةالداخليةالعراكاتفيقواهااستنزافإلىوالعصبيات
الديمقراطيالنظاموتشويهمسخفيإلابهذاتنجحلابحيثءالانقسامات

عضاعفةفييسامحمهذاوكلءونتاثجهأهدافهفيأووسيرهكيانهفيسواء
.والإفلاسالفشلإلىبهاويدفعالديمقراطيةتعانيهاالتيالأزمةخطورة0

<والمنظمةءالموضوعةالديمقراطيةأنهذامننستخلصأنويتحتم
إلىاحتياجفيوأنها<بالمرضالأعماقفيمصابةالشكلبذلكوالمطبقة
إجراءبدءزيبادىءيجبالعلاجنوعولتعيين.وفعالجذريعلاج
بهنهتممافأولءأسبابهعنوللكشفالمرضحقيقةعلى~فالفحص

الجماهيوءأوالشعبحكم:لغةتعنيفهيءالديمتراطيةهيمامعرفةهو
فيهاألشعبيمارسالتياالحكومةءموبىالقايقولكمافتعنيسياسيأأما

.للديمقراطيةا~يفهذافحللأنوالجديو»السيادة



كمصدرللشعبهالمملكةالسيادةأواليندالشعب:تعنيالسيادةإن
ءالشعبيةبالسيادةالخاصةالنظريةحسبوهذاءالحكموأصلالسلطة
أوالتصويتبحقتقضيبصفتهاوالابتدعالخلقحديثةهذهأنونعلم

إنهيقالالذيأكملهالشعبدونالشعبمنمعينشطريمارسهالانتخاب
لذلكإلابهمعترفآليسبالتصويتالاقترعأوفالانتخابءمطلقسيد
منإلاالأمرواقحفيممارسأوليسءالناخبةبالهيشةيمىالذيالشطر
أحيانأتبلحالتصويتعنالإمساكاتإذءنفسهاالناخبةالهيئةهذهأكثرية
فإنوهكذاءالتصويتعمليةفيالمشاركينعدديساويأنيكادوقمآ

تتقلصنفسهاترىالحكمومنبحالسلطةمصدرتعتبرالتيالشعبيةالسيادة
وهذاءالشعبومعظملسوادبالنسبةالأقليةتمثلتجزئةإلىعددأوتنحط
كثيفةالانتخابيةالهيئةمشاركةفيهاتكونالتيللأقطاربالنسبةحتىصحيح
.عددوأكبرحدأبعدإلىوضخمة
فيترجعلاالشعبسيادةأنيستنتجالملموسةالحقيقةهذهومن
الشعبيبالتمثيليكنىماأنهذامنيتجلىكماءالناخبةللأقليةإلاالواقح
ءوباطلزائفمعظمهوفيءوالإفراطالغلقبعيدأمرهوإنماالشعبيةوالإرا«ة
علىبذلكمكرهينأنفسنانجدالعلاجعنالبحث~يقفينتقدموحتى
والأفكار»»المبا«ىءمنلكلالحسيوإدواكناالنظريمفهومنامراجعة
التقليديةالديمقرا~نظامفيالمألؤفةوالأساليبءوالأشكالءوالأنماط
.البرلمانيةالكلاسيكيةأوالنيابية

الهيئةأعضاءجميعأنءوالتحليلالبحثلسهولةءفوفمنالووحتى
كلعلىومتوفرونيعملونلماومدرلمجونءيريدونلماواعونمواطنونالناخبة

9أحدأفإنالمواطنيةوالأهلية»السياسيةوالجدارةالفكريةالصلاحية
السيادةصاحبةهينفسهاالناخبةالهيئةتلكبأنويحكميقضيأنيستطيع
تمثيلفيالحقماحبةهيلهذاتبعأ»وبأنهءبأكملهالهاألمالكةالشعبية
.أجلهمنوالعملباسمهوألنطق»الشعب

الناخبةالهيئةصالحفينيابيةديمقراطيةكلفإنهكذاالأعووحيث
والامتياز.المحاباةفيالتحيزخلهايدا«يمقراطيةهيإنماسواهادونوحدها

و.ر



فيهاممارسكحكومةأوللشعبكسلطةإلديمقراطيةهيهز»فهل
وتحليلنابحثنالختمالأوانآنقدوإذألاءالمؤكدمنالسيادة؟الشعب
ءالشعبتمثيلحقغيرهادونوحدهاامتلاكهاالناخبةالهيئةبمنازعة
.الشعبيةالسيادةباسموحكمهسلطتهوممارسة
ءوخيالاثءأوهامعلىإلأتستندلاالرهطهذامنديمقرالحيةإن
معظميوجأالغربيةالديمقراطيةهذهمجالفغي،وافتراضات»وظنون
منأكثريستحقأنهحينفيالأنظارعنومتواريأ<وصامتأءغائبأالشعب
الذيللشعبشخصيتهومطابقةوجودهإثباتالممنوجةالناخبةالأقلية
فعوفأءوالسلطانالحكمكمصدرمنزلةوينزلءالسيادةمرتبةإلىبهيصعد
والمهملةءوعددهابجربهماالضخمةالأكثريةتلكتعتبرالشعبكليةعن

الأقليةأماءالشعبيةللسيا:ةالشوعيأالماعكأهيمنبوذةكجماعةوالمحرومة
منالأعظمالسوادمعمتساويةومواببحقتعتبرأنبممكنفليسالناخبة
وبطلانفساديأتيهناكومن.ومعنىحسأوأعليمنهأرفعأوالشعب
.اليومويمارسيسودكماوالبرلمانيالديمقراطيالنظامفيالأهليةالنظرية
أوضحنا»بمانكتفيبلءسبقمماأبعدإلىوالثحليلبالبحثنسيرولا
.تقليديةبرلمانية«يمقراطةلكلءوتطبيقيأنظريأءأساسيعيبمنوأثبتنا»

طريقعنايخفيماأملأيبقىفلاالآناتضحتقدالأهورإنوحيث
مواصلةفيءرأيناكببا<العلاجهذاوليسءوجدقوةبكلالمنشودالعلاج
بهتختصالأيكالتصويتالباطلةالديمقراطيةوالأساليببالأشكالالعمل
تمثالاأنهاحينفيءمنازعأومشاركدونوحدهابالناخبةالمسمدةالهيئة
.الشعبمنقليلسوى

،الفرعلىمبنيةفهيءانتخابيبجهازليستالديمقراطيةإنقيلولقد
أددتمارسلافإنهاالقوميةالإرادةوكذلكءوحقوقهحوياثهعلىوقاثمة
.العامةالحياةمراحلجميعفيحاضرةهيبلءفحسبالاقترعصناديق

-فرتحتضرالتيالبرلمانيةالديمقراطيةلأزمةالعلاجفإنهذاوبعد
النظرياتحادجعنهالبحثيتحتموالانهياربالإفلاسوثهددمكان

.المألوفةوالمؤسسات



بلادنافيخصوصأءالديمقراطيةللأزمةءنظرنافيعلاجمنوليس
وهيءااالفتاة)ابالديمقراطيةنسميهماعلىيرتكزجديدنظامقيامإلا،اليوم
ومجددةءالنظامعنقةتكونأنويلزم»ومنقحةمراجعةديمقراطيةتعني

علىالديمقراطيةهذهوتصنع»الجدوىوقوية<الكيانومتوازنةالجهاز»
يعترفوحتىالشعبلخدمةمكرسةوالواقعالحقيقةفيلتكونالطرازهذا
منوتوجيهوبوحيءوالإسنادالتأييدويمنحهاهذاإلىاستنادأالشعببها

ءالشعبية:اسمالفتاةالديمقراطيةعلىنطلقالجوهريينالأمرينهذين
بكليستبينوالإدراكالفهممحيحهوماكل:المأثو>القولعليهامطبقين
ديمقراطيأشعبيأمذهبأيعنيالأمرأنإذأالواضحفمنءووضوحصراحة
أساسلاالتيالقانونيةوالخيالاتالباطلةالنظرياتمنومتحررأءمميمأ
للثمعبهوماالثمعبإلىيعيدإذاكهذاوبببءوالصوابالصحةمنلها
خدمةفيوجدوىباستمراريكونحكوميأنظامألهيضمنكماءحقأ

يمكنالشرطينوبهذينءتأييدأويؤيدههكذاالشعببهويقرالشعب
أوليغارشيةكلعنويتميزديماغوجيةكليتجنبأنالشعبيللمذهب
للديمقراطيةالمشبوهةالأشكالمنوغيرهاالمتسلطة)القلة(حكم
ونظام<وطريقةوابثكار،ءر«حءعناناءالشعبيفالمذهبءالتقليدية
مصالحأنبمعنىءشعبيأديمقراطيأالحكمجهازتجعلبأنكفيلةوكلها

فيواعتباروزنذاتفيهتكونأنيجبالتيهيوحدهاالقوميةالجماعة
أنيمكنلاديمقراطيةمنبهيتصفمامعالشعبيمذهبناإن.الحساب
الشيوعيةالأقطارفييوجأكماالشعبيةالديمقراطيةنظاموبينبينهيخلط

نسميهماهوخاصنوعمنديمقراطيةءهذامنبالعكسهوءبلءالأوروبية
.الفتاةبالديمقراطية
مذهبعلىيرتكزإنهنقولالشعبيمذهبنابهيتصفلماأحسنوتبيانأ

ماأكثركغالةإلىيرميكماالشعبلمصالحالفرديةالمصالحتبعيةيقرع
تمييز»بدونالمواطنينمنالمحرومينلجميعالاجتماعيةالعدالةمنيمكن

فيوممارسأمؤمسأالحكمنظاميكونأنيتحتمفإنههذاإلىوللوصول
السلطتنظمأنيجبأخرىوبعبارةءللثمعبالوطنيةالمصالحخدمةسبيل
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.الشعبيةللمصلحةالأسبقية«التفوقتضمنحتىشعبيأتنظيمأالعامة
بالحقوقللمواطنينالاعترافعلىالشعبيالمذهبيقتصرلاوهكذا
يضيفبلءالعامةوالحرياتالقانونأمامكالمساواةءالمألوفةالسياسية
حقمقابلالعملواجبيفرضفإنهولهذا<اجتماعيةوواجباتحقوقأإليها
بالقيامملزممواطنكلأنهذاومعنىءالإنسانبكرامةيرتبطالذيالعمل
مواطنكلأنوبديهي»الشحميةطاقاتهقدوعلىللجماعةمفيدبعمل
.يقدمهالذيالمملجودةوحسبقدوعلىيكاثأعامل

الديمقراطيةعلىفقطمرتكزاليسءنوىكماءالشعبيفالمذهب
.بالدولةيعنىمابقاربالمجتمعيعنىفهوءأيضأالاجتماعيةبلءالياسية
صلاحيةذاتمقتارةأطومشكلةهيأمةأيةفيالحكممشكلةأنوبما
المراتبجميعفيءالحكميستندأنتتطلبالشعبخدمةفإنوأهلية

وفيمحيحتكوينذاتنخبإليأيمختارينرجالإلىءوالمستويات
.ومسؤولياتمهاممنلهامامستوى

للمذهبالعامةالحدو.ورسمالكبرىالخطوطتحديدتموقدوالآن
ليتزودوالأساليبءوالأشكالءالصيغتعوزهلا_فتصورهكمافهو_الشعبي
.الشعبخامةفيأهدافهتحقيقعلىقادرةبأجهزة

التخطيط
وهو<الاقتعمادأنرعجميععلىنفسهيفرضاليومأمبحالتخطيطإن
ويرتكزءينظمهاالتيوالاقتصادات،تستعملهالتيالبلادحسبيختلف
نطاقفيالدولة<برأسماليةيمىماأوالدولةوتدخل،التوجيهمذهبعلى
.مكانكلحسبويتسعيضيق
فييجدهامماأكثرعبوراتهيجدالتخطيطفإنالمتخلفةالبلادفيأما
لاالأجالأحسنفيأثقالهوتخفتدريجيأالتخلفيقلفلكي،أخرىبلاد
أسبابإزالةأجلمنالاقتصاديةالأجهزةلتنظيمالدولةتتدخلأنمنبد

الانتاجوبمضاعفة،الضروريةبالتجهيزاتالبلادبتزويدوخاصةالتخلف
الثرواتوباستثمار«والعصريالتقليديوالصناعيمنهالفلاحيالقربي



الأعمالومن<الداخلفيتكتشفأنيمكنالتيأوالموجو«ةوالخيرات
فيهاتوجدالتيبالصناعاتالبلادتجهيزبهاالقياميفرضالتيالأساسية
محيدلاضرورةالاقتصاديالتخطيطيصبحكلههذاوبسببءالخامموادها
.عنها

جميعتعبئةتتعينءوالأمدالنفسالطويلالضخمالعملبهذاوللقيام
يحالفهلتصميموفقأالإمكانياتجميعواستخدام»البلادفيالطاقات
.وتنفيذأوضعأوالإجادةالتوفيق

إلىكذلكبلءفحسبالفنيينإلىلاالحاجةتمسهذاأجلومن
حيثماالفوائدبأربحصوإيجادهاعنهاالبحثالضروريومنءالأموالوؤوس
أنهمخيو»الزمانمعخيارلاولكنءلاخترناخيرناولو»عليهاالحصوليمكن
أوكانتعموميةالوطنيةالأموالوؤوسإلىاللجوءتفضيلمنبدلاهذامع

المعلومومنءالمشاريعلإنجازالتوظيففيالأسبقيةذاتفهيءخصوصية
ءالاجنبيةالأموالوؤوسجلبإلىمضطروننحنولهذا<كافيةغيرأنها
الشفقبالشروطتلتزموأنالوطنيةالأموالمعمشتدكةتكونأنيشترطولكن
.عليها

المبادرةعلىفقطالاعتماديمكنلاالماليةالتوظيفاتمجالوفي
التأخروتداركءالضامنالزمنلربحوذلكبالمواطنينالخاميثنوالرأسمال

منيمكنمابأسرعالخر«جقصدالوطنيالاقتصادوتحويلالتنميةمجالفي
.للجميعالرفاهيةوتحقيقءللمواطنينالحياةمستوىورفعالتخلف

تويجيهتتولىالمحدودبتدخلهاالتيالدولةعلىالاعتمادمنبدلاولهذا
ويدخلءالتنفيذومراقبةءالماليوالتوظيفهءالتخطيطبواسطةالاقتصاد

أنولكن.يلزمءالدولةكيةاثنتراأوالإصلاحيةالدولةبمبادرةيسمىفيماهذا
فيهاتدخلهايعتبرالتيالمجالاتوفيمعينةحدودفيالدولةتدخليبقى

.ومغيدأضروريأ
الاقتصاديةالقطعبعضفيللدولةالمحدودالتدخلإلىاللجوبهومع
كلقبلبالمواطنينالخاصينوالرأسمالالمبادرةإلىالرجوعكذلكيتقين
بينالتضامنوهأاءالإمكانبقدرمعهماوالتعاونومساندتهماءشيآ



فيأوالإنتاجتنميةفيسواءمجالهيجدأنيجبوالخاصالعامالقطاعين
الذيتطورياهوءوطنيلواجبتستجيبضرورةوهذهءالمحدثالتصنيع
وهذاءمتخلفةكبلادوضعنامنيمكنماوبأسرعتدريجيأالخرءيجيستهدف

.الجميععملمنيكونأنيجبما
فيتقومأنيجبالدولةأننعتقدفإنناالتخطيطأنصارمنكناوإذا
الحيويةوالحاجياتءاقتصادناضروراتتبررهمابقدرمحدودبدورمجاله
التضامنيةللمدكةالمربوعةوالأهدافلتطورناالأكيدةوالمتطلباتءللبلا«
.للتخلفحدبوضحللتعجيلوالأمةالدولةبين

إذاإلآتدركأنيمكنلابحيثالبعدمنهيالكبرىالنبيلةالغايةوهذه
:علىقائمأالتصميمهذاوكانناجحبتصميمألاقتصادحظي
.الفعالةالهامةبمشاركتهاالدولة_1
.المتضخمةالخاصةالمبا.رة_2
.للمواطنينالمتزايدالنشاط_3

التأخرعلاجالإمكانفييكونالجوهريةالعواملهذهفبغضل
.النجاححظوظوبأكثرحسنةظروففيالعامهارالاربهوتحقيقالاقتصادي

الا~ب
الزمنيربحأنإمكانهفيبأنهيذعيأنيستطيعلامتخلفبلدكل
رأسعلىيوجدالذيللعالمبالنسبةقرونعدةمدىتأخرهويعوضءالضائع
بالسيريكتفيبأنوذلكالعصريةالحضارةطليعةوفيالحديثالتقدم
.المألوفبةالعاديةبخطاه

لاءبالعكسبلالمتوخاةالغايةنحوبهيتقدمأنشأنهمنليسفهذا
لأولشكبالنسبةبسيرويبطىءوانحطاطهتأخرهخطريضاعفأنإلايمكن
.الأمامإلىباستمراريتجهونفتثواماوالذينوالازدهارالنموأدركواالذين

فيدائمأيظل»فعلمهماالسير،البطيآالمتخلفالبلدفإنولذلك
.نامغيركبلدوضعيتهفيويخلدالمؤخرة

فيسررعأنمطلقأعليهيتحتمالوضعيةهذهمنالإفلاتيستطيعولكي
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بخطواتوينطلقءشديداركضاودكضءوقغزاوثباويتقدم»مسيرته
.الزمانساعةمعسباقإلىيرجعالأمرلأن<العملاق

بإرادةالتسلحيلزملاءيجبماأحسنعلىءكةالمهفيوللانغمار
التارعمنكذلكبدلابل<فحسبللانتصارجبارةوبقوةءللعراكفولاذية
أثرأالأكثرالوماثلاستعمالومنطراز،وأمضىأحدثمنعصريةبأسلحة
.النهايةفيوالغلبةالنصرلانتزعالحظوظأكثرمنالإنسانليتمكنوفعالية

العراكيكونأنكسبهويتطلب<ضخمالزمانمعالسباقفيفالرهان
.وبمقتضاهقارهعلى

تدارأنيمكنلاالتخلفضدالكبرىا~كةفإنهذاأجلومن
أنإلاشأنها~ليسالتيالسطحيةبالتغييراتوبالاكتفاءءعاديةبوساثل
.العضالالداءأسباببإدامةتهدد

البلادمنهاوتتألمتنأذىالتيللأمراضالفعالةالعلاجاتأنوبما
اقتصاديةمنالغوروالبعيدةالجذريةالتحولاتفيتوجدإنماالمتخلفة
هيالتيالكبرىالوسائلإلىاللجوءلزومأيتحتمفإنهءوسياسيةواجتماعية
لاالوسائلوهذهءالحالةعلىالعميقالتغييرإدخالعلىالقادرةوحدها
التخلفوضعقلبإلىيرجعالأمرلأنءوثوريةجذريهغيرتكونأنيمكن
القيامأمكنماكلمنبالرغمفيهمتورطةالبلادتبقىلاحتىعمبعلىرأسأ
نسميولذلك.ومهلءبطخلهايدابسرعةأوءالمألوفبالسيروإنجازهبه

لاصراحةبكلبهالنطقنخشىأونتلكأأنغيرمنالحقيقيباسمهالعلاج
الواجبةكةالمهتكتسيهاالتيالجديةالصفةوتفرضهاالمراعاةشائبةتشوبها
إلىتأخرمنفيههيمماألمهايعظمالتيالأمةحياةعنرهانهايقللاالتي
علىالحربلشنالتضحيةروجولاالفعالةالقوةتعوزهالاوالتيالوراء
.التخلفهوالذيالأولعدوها

هيمابقدرالعمقفيهدامةثورةغيرتكونأنيمكنلاكهذهوحرب
ءأنقاضهعلىالإصلاحلإقامةالفسادهدممهمتهاإنإذءالبناءفيفعالة
جمييفيالأجهزةتتناولرمةجذبإصلاحاتإلافيهالتوفيقيتأتىلاماوهذا

.الوطنيةالحياةمجالات



فيهوءإنماالنفسالطويلءالضخامةالكبيرالعملهذافإنومكذا
ءالسياسيةالأجهزةبهدمالوضعيةقلبمهمتهعملءوأساسهجوهر

الدهروأكلالزمانعليهاعفىفقدءالفاسدةءوالاقتصاديةءوالاجتماعية
البلادنكوكماءالوطنيةالحياةفيوالبلىالقدمتخلدفهيءوشربعليها
والتطور.التقامطريقفيالكبيرتأخرهاتحملعلى

تقيدالتيالمتأخرةالوضعيةتحطيمإلىتوميإليهايحتاجالتيفالثورة
.مظاهرهاجميعفيالوطنيةللحياةالعصريالتجديدنحوالبلادسير

وحدهاهيءأخرىبعبارةأوءللأمةناجعدواء_نوى_كماالثورةفهذه
.للأمةوالخلاصالإنقاذطريق

حقيقتهاأبرزناكماءبالانبعاثسميناهاأنلناسبقفقدهذاوبومفها
.أعلىمنباردةثروةأنهاببيان

إثارةولإءالشارعفيوالهيجانالتحريضهيفليستوساثلهاأما
فيالتفكيرولاءبالاضطوادتالقياوولاءمكانأيفر.والاضطرابالفتنة

ءالبناءأجلمنالهدمإلىتربيإذءثورةهيإنماءكانأيضدالمؤامرات
استعجالبكلالواجبةالإصلاحاتلنيلعصيانأولإتمردأتكونأنتريالا

.الوطنيالمجتمعوانبعاثالبلادلإنقاذ
الثورةفإنقلالقلاإثارةولاءوالشدةالعنفوساثلاستعمالغيرومن
أيفيوالزنابةالمتلاشيوالقديم<ءوالبطءالجمودعلىتتمرالمنشودة
لإدخالألجذريةالوماثلإلىتلجأاأنتريدلافهيءالوطنيةالحياةمنمجال

يقومالتيللأجهزةالكليالصنعولإعادةءالمجتمععلىالعميقالإصلاح
منااإنالمشاهير:النظامأبطالأحدقالفلقدءوالأمةالدولةهيكلعليها
هيليستالحقيقيةفالثورة...سافلهاعاليهاالأهورتجعلأنثورةكلشأن
.الثوريااالفكرأسلوبهيبل<الشارعفيالثورة

هيشةوتغييوءا~يل-كةخاصةتسميةنسميهذاأجلومن
التقدمنحوالانطلاقإلىتعطشهبقدوجديدأخلقأوخلقهءالمجتمع
.والخلاص
ءوالتقاميةءالجارية:يعنيالذيالانقلابإلاالتسميةتللئهوليست



.والاقتصاديوالاجتماعيءوالخلقيءالسياسيالمجالفيوالتحول
مرتكزةوالتبصرهالتأملفيممعنةوعملفكر-كةانقلابنافإنوهكذا

مستقبلإعدا«فيوسعيأءكاملينوتوازنتناسقفيوالواقعيةالمثاليةعلى
ءالأشياءوأساسجوهركذلكبلوالمظهرهالشكلبتغييرتكتفيلاالأمة
وتجديد<حلتهمااستبادلعلىوالأمةالبلادحمليمكنلاأنهذلك
وبعبارة.التربيةوأساليبوالتقاليدوالفكر،<العقليةبتغييرإلاوتهماطرا

ءالاجتماعيةالبيئةوتحويلءالحياةلصورةالنظرتغييريتحتمءأخرى
فهوءجديدأخلقاخلقكأنهالإنسانتكوينلإعادةالتربويالعملوتجديا
ييؤوماالتخلفأخةهوالذياللغزمفتاحلأنهءالإصلاحإلىيحتاجماأول
.وانحطاطتأخرمنإليه

والتغييراتالحلولأنصافمخيوشيآمنبدلاءهذاإلىوللوصول
ءالانتهازيةوالحلولءالتخطيطيةالمناورةذاتوالمشاريعءالسطحية
.الدعاثيةوالحملات
ءوركضأقفزأالأمامإلىالسيربل<كلههذاغيرهويجبماإن

ءوالطفرةالسرعةمنيمكنمابأكثروالعملءالعمالقةبخطواتوالانطلاق
الغايةنحوالأمامإلى«ومأالسائرةالثورةلأنهاءطيأالمراحلبطيوالوثوب
وقلبءوالتحطيموالتنكيسءالتهديمعمليةءقلناكماهوءوأخيرأ<المثلى
ءوالأصفادءالأغلالبتكسيروالانعتاقللافلاتعقبعلىرأسأالشيآ
:وهمالمتواطئينالأعداءأعدىلدنمنطريقنافيالمنصوبةوالقيود
والتأخر.ءوالزنابة»والقدمءءوالبطءالجمود

بفضلالنجاةسفينةلنابيسوالذيوحد»هو<فتصورهكمافالانقلاب
وثوبفي_ننطلقأذمنيمكنناكماءوتقدميتهءوجذريتهءالفعالةقوته

أننستطيعءفقطومكذاءوهكذاءالزمانعبرمتواليةانطلاقات~متواصل
نحوفتورولاعانقطبدونونتجهءالضاعالوقتونربحالتأخر،نتداوك
حياتناوطأتهبشاةيثقلالذيالتخلفعلى)النصرالنهايةفيوننتزعالغاية
ر«حولاالحيويةلاتنقصهالاوهيءفتاةكأمةمستقبلناخطيراإيذاءأويؤذي
الذيالتخلفمنتحررهاوالشعبالملكثورةتجددأنأجلمنالتضحية



.وعبودية»وتبعيةوفقر»انحاطهو
منحروتناالتيبعدأخرىثورةمنلنابدلاالأبدإلىمنهننعتقولكي
«الأسلحةإلىكالأولىتحتاجلاالثانيةالثورةوهذه0الأجنبيالاحتلال
<كينمثتوعملإرادةإلىفقطتحتاجولكنهاءالدماءوإراقة«والتمرد
المخلصةبرسالتهاجديرةثورةوككى«انقلابيةوأساليبوساثلإلىوكذلك
ويرسميلهمهاالذيالخاصبمذهبهاثورتناتتزودأنيجبفإنهوالأمةللبلاد
.يتبعالذيالطريقلها

روحنامننابهةإيديولوبحيةنملكالوطنيللانبعاثدعاةفبصفتنا
بشأنناوالنهوضكياننابتجديدسرعةبكلالقياممع،لناتسمحفهيوضميرنا

منبشيآنضحيلاوبأنذاتيتناعلنحافظبأنءالمجالاتجميعفي
فكرناتوجهالتيالإيديولوجيةفهذه<الوطنيوتراثناءوتاريخناءشخصيتنا
»الإسلامورسالة»القومية:علىترتكزانقلابيينكمصلحينوعملنا
>الانقلابوروجءالتخطيطوفلسفة،والشعبية



رم

)2(الوطنيالانبعاذأعوه

ءالفرنسيةفيءالمماثلءالجديدوالخلقءالعربيةفيءالانبعاث
عماللتعبيراللفظينكلانستعملولهذاءتقريبأمتشابهةمعانيعلىيدلان
الجديدالخلقهمايناللذوهدفهاجوهرهامنيتألفماوهوءلدعوتنايرجح
ماوهذا<المغربيةالأمةهيمعينةأمةفيالمجتمعولأو~عالشعبلروج
.السميمةالوطنيةحلتهاالانبعاثيةعوةاللعلىيضفي
الانبعاثذلكسبيلفيللعملنفسهاتخصصالتيالدعوةإن
تستندإنماالوطنيالإطارفيوذلك_وسياسيأءواجتماعيأءوفكريأء_خلقيأ
ءبهاتختصالتيوالمناهجءوالنظرياتالأفكار»منمنهاجأساسعلى

.سواهادعوةكلغنوتميزها
الحقائقفيجذورهاتتأصلالوطنيالانبعاثسبيلفيدعوتناإن
التيالحاجةمنوجودهاأسبابتستمدكما»بلادنافيالقائمةالحسية
ءوالحيثياتالوجوهجميعمنانبعاثناتحقيقإلىوجماعيأفرديأبهانحس
فيتخلدالتيوالتقالياالعاداتمنكثيرسيطرةمنخاصةبتحريرناوذلك
ر«حمعومتغايرةءوالبلىالقدمفيعريقةوضعيةآثارحولناومنأنفسنا
أووثبتناتمنعالتيالعراقيللجميعكذلكوبتحطيمناءالجديدالعصر
ءإليهنطمحالذيوالمستقبلءنريدهالذيالتقدمنحوانطلاقتناتبطىء
التحررإلىيوميانوكعملكمذهبالوقتنفسفيتبرزدعوتنافإنوهكذا
لادعوتناإن»أخرىوبعبارة.الوطنيوالتجايدءالعاموالنهوضءالداخلي
فيو(لأشياءللأقوامبالنسبةوالتحويلوالتغييرهءالتبديلفيشيآإلىترمي
ءحلتهاتجديدعلىالعزمالقويةءالرقيإلىالتعطشالشديدةالبلادهذه

.ومجيدسعيدمصيرإلىوالاشتياقالنزوعالمطلقة
ءمناهجهاعلىوجريألروحهاوفقأءالدعوةترتشيهذاإلىوسعيأ

رمر



التيالانتقاليةالمرحلةمنأولىفترةفيءالأساسيةالإصلاحاتمنمجموعة
ستخلفهاالتيالوضعيةإلىالراهنةالوضعيةمنالانتقاللانجازضروريةهي
.معنىمنالعبارةفيمابكلالوطنيبالعهدنصميهماأثناء

إنماالدعوةبهاتناديالتيالأساسيةالإصلاحااتأنالبيانعنوغني
فيالمجتمعوأوضاعالدولةأجهزةجميعتتناولجذريةإصلاحاتهي

التيالوطنيةالإيديولوجيةمنتستلهمأنها0والبديهيالواضحومن<المغرب
فتلكءوالسياسية<والاجتباعيةءالخلقيةالمجالاتفيالدعوةعليهابنيت

إلىللوصولنسكهالذيالصالحالطريقلناتخطالتيهيالإيديولوجية
نهتديالمحددةالغاياتنحوالقاصدةالثابتةمسيرتناوفيءالوطنيةأهدافنا
الأعلىالمثلإلى)النسر:بقولهشهيرسياسيرجلعنهاعبوالتيبالفكرة
.ااوالواقعالحقيقةإغغالدون

إلىالوأميةإيديولوجيتنايتربجمالذيالانبعاثأنيتجلىتقدمومما
.صميمةوطنيةدعوةيشلإنماالبلادهذهفيلنمجتمعواالفوتأحوالتجديد
ءالخارجفيالصنعتامةإيديولوجيةيؤلفلاالانبعاثإنأخرى<وبعبارة
<يحتذىكمثالالخا،جفيأحدأيإلىتقدملاأنهاكماءمنهومستوردة
منمذهبكلعنلناومغنيةءلناوملاثمة»منانابهةإيديولوجيةفهيوعليه
بتجربتنانقومبأنلناتسمحبناالخاصةالإيديولوجيةوتلكءالاجنبيصنع
شأنهامنمابقدوالأخرىالبلادتجاربعنأعيننانغمضأنمخيومنالذاتية
.والبعيدةالقريبةأهدافناونشدانءالمشتركخيرناعنالبحثفيتفيدناأن

بخيالليسفإنهصميمةوطنيةصفةيكتسيالانبعاثأنإلىوبالإضافة
ءمبادىءمنهاجيجعلهملموسةحقائقعلىا.ستنادهأنذلكءسرابولا

حاجاتنايلبيأنهكماءوضميرنالروحناالملاءمةكاملةوأساليبءونظريات
كاملجديدمجتمعفيفضلىحياةإلبىالمشروبعةومطامحناالوطنية
.والجدةالانبعاث
معالتشابهببعضيتصفأنيمكنالانبعاثأذمحيحأكانوإذا

يجعلهمابكلعنهايتميزهذامعفهوأخرىإصلاحيةإيديولوجيات
تربيبماأوالأولىبنشأتهاسواءصرفمغوبيطابعذاتجديدةجيةإيديولبى



هوالذيالخاصامطلاحهاتسقماهذاومنومصيرىهافمنإليه
المجالفيشيثآنتورأأننريدلاأننافيفعلآيوجدهذاوتغسير.الانبعاث

أجلمنتوجدالتيوالتجاربالفكريةالمناهجتقليدولاءالإيديولوجي
طريقناإيجادعلىقادرينأنفسنانعتقدأنناذلك»أخوىومجتمعاتبلدان

عليناويمليهءووحنالناتوحيهحسبماوالعملالتفكيروعلىءالخاص
وفقجديدأخلقأأنفسناونخلقننبعثأننستطيعهذاوبفضلءضميريا
الصنيعوهذاءالوطنيةالحتميةمقتضياتناتتطلبهماوبقدوءوإرادتنامشيئتنا
الغايةإلىبهالسيرويتولىرهيتصوأنيمكنلاالشاملالعميقالتجديدمن

مغربيكإبدعيبدوالانبعاثفإنولهذاءأ~بةالمغارإلآالمتوخاة
حقآويلاثمءأنفسنامنأصالةينبعفهو<دماغنافينبتأنهوبماءأصيل
كليستمدبالطبعهذاومنءشخصيتنامرآتهعلىبأمانةويعكسءعبقريتنا

بطابعهوالنظامالكيانتجديدفيمنهاجناويطبعءوقيمةشأنمنلهما
المبتكر.الخاص
إيديولوجيةيجعلهمافيهليىءوطنيةإيديولوبجيةبصفتهءالانبعاثإن
عنبالتعبيريعنىلأنهءلمجتمعناالمؤلفةالطبقاتساثريعنيبلءطبقية

فيالاجتماعيةالطبقاتجميعبينكةالعثتوالمطامحوالرغاثبالحاجات
جمعاهالأمةيشملهذاأجلمنفالانبعاثتمييزهولإتخصيصبدونبلادنا
أنوبماءتتغرقلاومتضامنةءتتجزألامتماسكةوحدةيعتبرهاحيث

فيالجميعخامةفيهوكماواحدكلخدمةفيفهووطنيةفلسفةالانبعاث
بينهميؤلفالذينأعضاثهابينتفريقدونالكبرىالوطنيةثلةالمعاإطار

.والترابطالاتحاد
عوةاللأركان

:هياأركانثلاثةعلىالوطنيالانبعاثدعوةتقوم
_القيادة3_البرنامج2يولوجية1_الإ6

مجيهيولوالإيه
»الروحيةالوجهاتمنالوطنيةعقيدتناعنإيديولوجيتناتعتر

مموالابه-م>لسزالىأدم:•و



إلينابالنسبةالوطنيةالعقيدةهذهوتمثلءوالسياميةءوالاجتماعيةءوالخلقية
كبير_دولةوبجلقالكما_بمذهبالاعتزازااإن.وكفاحأوعملأهءمذهبأ
فمعنا»باطنيةحياةالانسانيحياهأنأماءعلمرفحمجردعنعبارةهو

.ا)ا~كةإلىمسلحأالدخول
أجلمنليسوالمناهجءوالنظرياتبالأفكار،يتسلحالانبعاثإن
خدمةفيليكونولكنءالأخرىالطبقاثضدطبقةسبيلفيالعراك
بالنسبةوالنظامالكيانوتجديدالخلاصإلىترميوطنية~كةضرورات
وكذلكءمتضامنةالطبقاتجميعتكونكةالمههذهففيءكلهلمجتمعنا
الاجتماعيةالقواتساثروباختصاروالجماهيرىوالقادةءوالمواطنونالحكام
تتألفالتيالعناصرلأنومطامحهاحاجاتهاعنتعبيرأكةالمهفيتجدالتي
ءفكرهافييهيجماأيالقواتتلكباليشغلماصدىترددالمدكةمنها
.الباطنيةمشاعرهاويثير

ءروحيفهوءالإمكانبقدركاملةإيديولوجيةيكونأنالانبعاثويريد
جميعيعنيفهوءواقتصاديءوسياسيءواجتماعيءوثقافيءوخلقي
انقلابوشروطعناصرعلىيتوفيوهكذاءوالجماعيةالفرديةالحياةمظاهر
علىأشرفتبل<بعيدأحدأالتعفنمنبلغتالتيللوضعيةمطلقكلي

الخطابفيعلناوالتنديدالتشهيرإلىالأمربهاانتهىحتىالقصرىالخطورة
جميععلىالادارةفيالمنتشرةبالرشوة6970غشت20يومالملكي

مرةيقتلعكاملأوتطهيرأجذريأتغييرأتتطلبأمبحتكماالمستويات
.العدوىتنشركارثةإلىاستحالالأيالداءواحاق

عامبتصحيحالكفيلةوالوساثلالمبادىءيوفيالانبعاثفإنوهكذا
ءوالسياسيةءالأخلاقيةالوجهاتمنخاصةوهذا<اليوممغربفيللوضعية
الصحة_وأمةدولة_المغربيسترجهوحدهالشرطفبهذاءوالإدارية
العامةشؤونهتدبيرفيوالأمانةءوالاستقامةءوالنزاهة<والفضيلةءوالمملامة
سلطعلىسيتوفيأنهومعناه»والاداريالحكوميالجهازدرجاتجميععلي

.سليمةفيدولةصحيحة
محنأمرهاهيفمالإيديولوجيتناالبارزةالصفاتاتضحتوقدوالآن



منها؟تتكونالتيالأساسية
:علىوتقوم:القومية

واحدهوالمغرب_وطن
المغربيالشعبهيواحدة_وأمة
موالإسلامواحد_ودين
الإسلاميةالعربيةالثقافةهيواحدة_وثقافة

الإسلاميةالعربيةالثقافةهيواحدة_وحضارة
التاريخيةالرسالةوروبحالقوميةالقيممجروعهوواحد_وتاريخ
الخالدةالإنسانيةالقيممجموعهوواحدأعلى_ومثل

الاجتماعيةوالعدالةالطمأنينةهي:واحدةقومية_مصلحة
والأصالةالعزةحياةسبيلفيواحد_وكفاح

.الجميعوعزةخيرسبيلفيالتضحيةبغضل_ومصيرواحد
يلهمالذيلقوميالشعوراأساسعلىقائمأمذهبأبهافنعنيالقوميةأما
القيملجميعوالوفاءءالخاصةبأمتهوالتعلقءالوطنحبالإنسانويلقن

والمصالحالحقوقعنعوالدفءشخصيتهمنهانتتكتىالتيوالفضاثل
أوءالدينيالتعصبشائبةتشوبهالاقوميتناإنءواحدةوبكلمةءالقومية

إنءبالعكسبلءأجنبيكلكواهةعلىالمبنيالشعوبيأوالعنصري
والإنسانية<الصالح)المواطناتربيةوالمواطنيةءالوطنيةفيهاتتلاحمقوميتنا
.القوميالمجالفيوتتكاملءوتتوازنءتتلاءمالتيالفاضلة
فيءالأمةااإنالكبار:القوميةأبطالمنيعدشهيردولةرجلقال
ءوضيعةوأخرىممتازةطبقاتفيهاتوجدلا<وخالدةواحدةءنظرنا

تقتضي.أنالتيالعدالةتناقضلاالمساواةولكنءجميعأيشملنافالشعب
ءوالضروراتالحاجاتأعظمفيهاتقومالتيللجهةالرعايةأعظمتنصرف
.إنسانيأ(ايكنلمإذاعادلأيكونلاالإنسانأنذلك

:الإسلام
كذلكهوبلءفحسبعظيمأعالميأ«ينأإلينابالنسبةالإسلامليس

ءوالزمنيالروحيالعنصرينبينإذأيجمعفالإسلامءوامعدنيوينظام

••ر



هذاوفي<ودنيا)(«ينالأخرويةبالحاقيعنىمابقدرالدنيويةبالحياةويعنى
لآخرتكواعملءأبدأتعيشكأنكلدنياك(اإعمل:الشريفالحديثيقول
،وووحومادةونفس<جسمالإنسانأنعلىيدلوهأاغدأ(اتموتكأنك
هذاأجلومنءمعأووحهولخيرذاتهلصالحويعمليحييأنعليهفيجب
الكفيلةالوسائلاختيارفيلهالتامةالحريةتركمحالطريقالإسلاملهيخط

.الغايتينفحوكلتاالطريقهذافيبتوجيهه
الإنسانيةعلىأساسيأينبني<دنيويوكنظامسماويكدينءالإسلامإن
الخلقيةالقواعد(جميعالعالميهوعلىءالبشرية)والفضاثلالقيم(جميع
والكغالةالعدالةامذهبالاشتراكيةوعلىءاالأممشريعةوقواعد

.الاجتماعية)
ءالروحيةالوجهاتمنكبرىتحريريةكثورةجاءالذيالإسلامإن

مضتقرنأممثمرأربعةبعدءيفقدلمءوالسياسيةءوالاجتماعيةءوالأخلاقية
.وخلودهءوقيمتهءرسالتهمنشيآأي<فثمأتهعلى

:الشعبية
عليهاعفىقدميكيةالكلاأوالتقليديةالبرلمانيةالديمقراطيةأنيبدو
منذأسبحتأنهاذلكءللبقاءصالحةتعدفلمعصرهاوانقضىءالزمان
حتىواحتضارنزعفيتجعلهاالخطورةمتزايدةلأزمةعرضةءالسنينعشرات
منبالرغمءبهااحتفظتالتيوبعضهاءالديمقراطيةفيالعريقةالأقطارفي

مطمئنينولاعنهابرافينليواءعليهاالباديةالموتوسكراتأمارات
إلىواستحالتمسختالتيالتقليديةالمؤسساتإفلاسبسببلويجودها
للشعبالمخادعالمتملقالحكموإلى(أوليكاربثية)المحتكرةالقلةحكم

الثزئرةحكمإلىالديمقراطيةانقلبتءأخرىوبعبارةء(الديماغوجية)
محيحونممثلونمكانأيفييوجدلاولهذا»كراسيا(بيربووالهذيان
ومنالشعببواسطةااالحكم:العبارةفإنوهكذا.للشعبصادقونوخدام
فيأماءمكشوفةومغويةءسياسيةخديعةأصبحتااالشعبأجل

وشرفتعكستالنفعيةوالاتجاهات»والعصبيات<الشيعفإنالبرلمانات
الأشكالفشلجاءهذاومن»النيابيةوالحياةالديمقراطيةوهدفجوهر



بالاختلالوالتدبيرالتسييرجهازفأصيبءالبرلمانيةوالمنامج<الديمقراطية
الاعوجاجهذاوتقويمالفسادهذالإصلاحالمحاولاتوجميعءوالإفلامي

الكمأماءوالطالحالصالحمنخليطةتأسيسيةأنظمةقيامإلىإلأتؤذلم
بستارهمغشئيكونيكادتوريةيكتااللمننوعوهوءوالتشخيصيالشخصي

.الديمقراطيةوانحطاطلهزالإلابوجودهيدينفلا
والشهيرةالمتقدمةالأقطارفيصحيحأالأمرهذاكانوإذا

التيبالمتخلفةالمسمدةللبلادبالنسبةأصحيكونأنفبالأحرىبالديمقراطية
تكونأنتكادأنهايظهروالتيوالبرلمانيةالديمقراطيةالحياةعلىإقبالهاتأخر
هيمماأكثربحيدالوالحزبزيالقويالحكمبأنظمةوقنوعةراضيةكلها
البلادتلككانتوإذاءالشعبيةالحرةالمؤسساتإلىومطمئنةميالة

ناشئةتكونإنماالمجالسهذهفإنااوطنية)ابمجالسنفسهاتزودالمتخلفة
أمامالممارسةعنبعيدةالشعبيةالإرادةفيهاتكونمصطنعةانتخاباتعن

عنوينتج<وهواهمشيشتهوفقلتصرفهالحكميخضعهاالتيالاقترعصناديق
.العامةالحياةمراحلجميعفيالإرادةتلكغيابهاا

فإنوالطمأنينةالهدوءزمنفيااوحتى:فيرجيذوالاستاذيقول
فإن»المتخلفةالأقطارفيالمرضيسيوهاتسيرأنيمكنلاالديمقراطية

المشاكليفهموابأنلهميسمحلاالأميينالسكانلدىالثقافةانعدام
التأثيراتلجميعللانفعالقابلةالثقافةمنالحربانيجعلهاولهذاءالسياسية
التطاحناتوبمنافةالمساواةعدمجسامةأنكما<الديماغوجياتولساثر
لدوريمكنلابدونهالذيالتوافقمنالأذنىالحدتضمنانلاتخلقهاالتي

الأقطارفإنوهكذاالحز<المنتظمسيريسيرأنوالانتخاباتالأحزاب
تتجهالأنظمةهذهأنغيرالقويةبالأنظمةتحكمبأنعليهامقضيالمتخلفة
إنثمءوالارتشاءالاستبدادإلىبلءالفعاليةوعدمالاضطرابإلىبطبيعتها
فيهاالتقنيالإطارأنكماالعددقليلةالمتخلفةالبلادفيالمتطورةالنخبة
»فعظيمفيهاوالجماهيرالمحظوظينبينوالتباعدالتباينأماءالوجودعسير
وانحطاطتأخرمنالجماهيرعليههيمابقدويسهلالسلطةاستعمالوسو
أماللجماهيرهبالنسبةالسلطةاستعمالسوإلىاللجوءشهوةتعظمبل



منضربأالديمقراطيةا~قابةفتجعلالمتخلفةالبلادفينغمهالرفعطبيعة
للعسفىضةالمحكومينيتركالرقابةهذهوانعدامءالمستحيل
.ااوالجبروت
فإنهمنهالمستفيدينوالمنتخبينلصانعيهمرضيأالوضعهذاكانوإذا
فيالمالمنكثيرأيكلفهمأنهكماءالمواطنينوجمهرةالناخبينيسخط
جميعلمخادعةيسخروإنماءزائدما.هوبقدرمضايقفهوءعليهالإنفاق
.الخارجالداخلفيعليهمالتمويهيرادالذين

إلىإلآالأمرنهايةفيتصىلم~سياسيكاتبقال_كمافالديمقراطية
توجيهأالعوبتهالتطوروانعدامءالمتزايدللتجريحوتعرضها»نفهاتحطيم
.معينا

المظهرديمقراطيةوهيءالمزعومةالبرلمانيةالديمقراطيةمحنوعوضأ
بلااسموديمقراطيةءوسجينةشرعيةغيروديمقراطيةءوالزينةوالبهرجة
وخلف؟كبدلحنقتماذاءمسمى
الديمقراطيةأنذلك<وفعالة»مصححةءجديدةديمقراطيةحنقتإننا
ءوواجهةعرضمؤسسةمجردولاءانتخابيجهازمجردتعدلملنابالنسبة
الشكلياتنطلقفإنناولهذاءوحرياتهوحقوقهالفردعلىقائمنظامبل

ففي»(الكلاسيكية)المألوفةالديمقراطيةاعتادتهاالتيالتقليديةوالمناهج
نعبوماوهذاءالعامالصالحلخدمةمكربةحقيقيةديمقراطيةنضعمكانها
.الجديدةالديمقراطيةأوبالشعبيةعنه

فهذاءجديدطرازمنومؤسسةءءومنهاج»ومذهبءر«حفالشعبية
منهميتألفهالذينوا«صالةوالقيمةالصلاحيةذويالرجالبفضلءالنظام
»الشعبولصالحالشعبباسميعملأنعلىقادرأيكونءعليهمويعتمد
نطاقفيوفعالأديمقراطيأسيرأليسيروالكنماءةالأهليةعلىمتوفرأيكونأي

إيجادإلىيؤديهذاإنءأخرىوبعبارةءبهاويضطلعلهتحددالتيالمهمنة
صحيحةبوساثلاختيارهميتمالرجالمنحقيقيةنخبعلىينبنينظام

رهنمطلقأليستاومسؤوليتهالحكمسالةأنذلك»صالحةقيمةوأساليب
الجمهرةأماءالرجالمنوالصفوةالنخبةقضيةهمابل»الناسجمهرةإشارة

موو



وحكومةصالحةقيادةعلىمتوفرةتكونأنهوشيآكلقبليعفيهامافإن
كاهلعلىوتلقىتلزممهمةوهذهءمرضيةلمصالحهاوخدمةءرشيدة
بمهامهاتضطلعأنعلىحريصةتكونالتيالنخبةهذهءالأمةفيالنخبة
وحدهاتكونأنيجبالتيالجماعيةللمصالحووفيةمخلصةتكونمابقدر
أيةأوطبقةأيةأوءحزبأيأوءفردأيمنافعدونوالربمايةالاعتبارمحل
لصالحالبلادفييتأتىأنالديمقراطيللنظاميمكنالكيفيةفبهذهءشيعة
.الأمةمجموع
مستمدةالأمةقيادةفياايجالمنالنخببدورالخاصةنظريتناإن

ااإن.الحديثالاجتماغعلمرهايقركماالنخبنظريةمنبالخصوص
أقدر.وأصلحهمالذينالأفرادتعنيءفيرجيأوالأستاذقالكماءالنخب
.البشريااالنشاطفروعمنفرعكلفيالناس

فإنهمالسياسيالمجالإلىالاجترععلماءكباربعضيتجهوعناما
يمكنماوهذاءالحياةأجلمنالعراكهوسياسةكلمنالقصدأنيعتبرون
عبيطفيبالعراكا(البيولوجيينالطبيعيينالعلماءبعضنظرفي_عنهالتعبير
يصلونالذينهم_فيرجيدوالأستاذيقول_كماالرجالأقدرااوانالبقاءه
يضمنأنالطبيعيالانتخابعلىالقائمالجهازهذاشأنومنءهذاإلى
سبيلفيالعراكويتحول...القومخيارأيوالأماثلالأفاضلونمقحفظ
الميدانوفيءوالضروراتالحاجاتإرضاءسبيلفيعراكإلىالوجود
تشادماوهوء(موسكا)والاستعلاءالتفوقأحلمنعراكأيصيرالسياسي
تنبعثمنافعمنيجابهمانتيجةالحكمعلىبالتنافسإذءالنخبةنظريةعليه
.ااعليهوأقدرهمبالحكمالناسوأجارءالرجالمنالمختارةالصفوةوتبرز

قيامتضمنأنتستطيعالشكلبألكوعلبقتفهمتماإذافالشعبية
بالتعاونالعهدهذاينصفالبناءهومنللأوضاعالتصحيحمنجديدعهد

تنفصمولاتتجزألاوحدةتؤلفانأنهماباعتباروالأمةالدولةبينوالتضامن
.عرافا

:التخطيط
حتمأيقتضيتخطيطوكلءمصتمأاقتصادأطبعأبالتخطيطنقصد

•مر



ليسهذامنوالقصدءالوطنيالاقتصادلأجهزةالتنظيملإعادةالدولةتاخل
.معينةحدودفيالممارسبلالمطلقالدوليالتدخلهو

فيمنهابعضأأوالوطنيةالانتاجاتجميعتنميةتخطيطكلويستهدف
علىالبلادفيوالمواردالثرواتاستثمارضمانإلىهذاويرجحءأولىفترة

ال_دتزويدالضروريمنيصبحهذاأجلومن»عمسقطمثالأحسن
بالنسبةالتخطيطسياسةلزومأتتطلبهاالتيوالوساثلوالأطرءبالتجهيزات
أنفيجبالاقتصاديالتصميمفيالمقررالتصنيعأما.الوطنيللاقتصاد
وخاصةءالوطنيالتراببطنفيالموجودةالأولىالخامالمواديستخدم
إليهاوتضافءوالغسخاط(بترول)والوقودءوالمعادنءالحجريالفحم
.الداخلفيالمنتجةالكهربائيةالطاقة
أخرىوحتى<هامةوطنيةرأسماليةتوظيفاتيستلزمتخطيطكلإن
قبل_والخيرةالأسبقيةتعطىأنيجبولكنءوالاقتضاءالحاجةعندأجنبية
الضرورةتأعووعندماءوالخاعبنالعموميالوطنيللرأسمال_شيآكل

.معأمعهماأوأحدهمامعالاجنبيالرأسماليشترك
ولاالفرديةالمبادرةعلىفقطالاعتمادالمتخلفةالبلادفييمكنولا
تنميةفيالوقتوربحءوالتبطالتأخرمنللافلاتالخاصالرأسمالعلى

منإذنبافلاءورفاهيتهاالأمةخيرأجلمنالاقتصادوتحويلالانتاج
التعاونقيامإلىبالضرورةيؤديوهذاءالعموميبالرأسمالكذلكالاستعانة

ميدانفيالخاصةالمبادرةوتشجيعإسنادمعوالخاصالعامالقطاعينبين
منالقياديالتويجيهبعضسوىنحبذلاأنناهذاومعنىءوالتصنيحالانتاج
يعتبرالتيالاقتصادفروعبعضفيمحدودأدوليأتدخلأأيالدولةطرف
.ضروريأأونافعأفيماالدولةتدخل

الحتميةوالمقتضياتبالحاجاتذلكإلىمدفوعينأنفسنانجدوهكذا
.للبلادالعامالنموسبيلفيوبصدكتنابتطورباالخاصة

تنميتهأجلمناقتصادناتخطيطبأنالقولفيهينظرناوجهةوخلاصة
:هيعوامللثلاثةتابعأيكونأنيجبوتحويله
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.للمواطنينالخامةالنشاطات_3الفرديةالمبادرة_2
بحيثالأاتي0التمويلسياسةتطبيقيجبالماليالتوظيفمجالوفي

الحاجاتإرضاءأجلمنللضرورةإلآالخارجيةالمساعدةإلىيلجألا
.الوطنية

جديةتقشفيةسياسةنهجعنيستغنيأنالذاتيللتمويليمكنولا
مداخيلوتوفيروالتبذير<الإسرافطريقمحنللمالإهداركلبهايتلافى
.المخططالاقتصادلصالحتسعتمل
:الانقلابووح

البلادعنجدأمتأخرألازالأنههذاومعنىءمتخلفةدولةالمغربيعتبر
عظيمبتأخريتعلقوالأمرءالرقيمجالاتجميعفيالنموبكاملةالمدعوة
تطورنافيوالحاسمالمعقدالمشكلإذنفو»التداوكصعبهومابقدر
فيالتفكيربغيركهذامشكلمواجهةيمكنلاأنهوبديهي.الوطنيونمونأ
إذ»وثوريةانقلابيةبالضرورةوساثلوهي»فعالةهيمابقدرجديدةوساثل
التأخرفإنوإلآءمستعجلةوتنميةسريعأتطوراتضمنالتيوحدهاهي

تدومالتيالو«حهذه.والتمهلءالبطبر«يحالجهودبذلمعيلبثانوالتخلف
وساثليتطلبضخممشكلفكل»الامدوطويلمتثأعملبكلوتخلد
ووحبكلمةنكنيهماوهذاءومفيدةحقيقيةثوريةووبحتوحيهاضخمة
ءبروحهثروةلزومأتطورنايكونأنيقتضيهذاأنوبديهيءوالثورةالانقلاب
التأخرمسافةنقمرأنيمكنناوحدهالشرطفبهذاءونتاثجهومناهجه
وأنءالرقينحوسيرنإفيالوقتنربحوأنءنقاسيهمايناللذوالتخلف
وهذاءيهجهمجتمعكنففيةجديهحياةإلىالمشروعةمطامحنافحقق
منيعوهو_الوطنحظبيرةفيالجديدوالخلقألانبعاثسبيلفيالصنيع
وكلءمعتدلتطوروكلءبطيآعملكلمعيتنافى_الامدوطويلعويص
محقبعلىرأسأالوضعيةبقلبالأمريتعلقهذامنبالعكسبل»مهيلتقدم
وبخلقبةالمغارعندوالسلوكالعقليةوبتحويل»متأخرةلاتزالبلادفي

الضخمالصنيعوهذا.جديداخلقأالمغربفيوالاجتماعيةالفرديةالحياة
كلمعصراحةتتعاوضجذريةبوماثلإلآبهالاضطلاعيمكنلاالجسيم
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عنفبدلأتقهقوية،قرجعيةسياسةوكل،متلاشنظامكلءتأخويةمحافظة
وبعبارةءوسياسيةءواجتماعيةءخلقيةبثورةالنقيامإطلاقأيلزمكلههذا

بقغراتالأمامإلىدائمأوالتقدم»وتصميمبعزيمةالسيريجبأخرى،
أمىفينحنالذيالانبعاثيالعنفللإنجازالعملاقوبخطواتءوطغرات
يناللذوالتجديدالتحولونحققءبشدةونقامءبسرعةلنتطورإليهالحاجة
بضغظوذلكءعليناالتقدمكثيربعالمعلاقتنافيءعليناوجودهماضانيف

فيهنعيثىالذيالعمبروبضرورات<العصريةللحياةالحتميةالمقتضيات
.مكانكلوفيشيآكلفيوالثورةالانقلابعصرهووالذي
يدركأنإذنيمكنلاإليهنسهىالذيالجايأالخلقأوالإنبعاثإن
بلءالانتهازيةوبالتحينات<السطحيةوبالتغييراتءالحلولبأنصاف

أيشيآلكلوالجوهرالشكلتتناولالتيالمطلقةالجذريةبالإصلاحات
ومعنىءوالمؤسماتللتنظيمات»والتصرفاتللأخلاقءوالتقاليدللعادات
والانقلابءوالتحطيمالهدمبعمليبدأأنيجبالمجتمعالانبعاثأنهذا

يواصلأنيتحتمكماءللأشياءبالنسبةوالتعبيروالتحويلءوالانعكاس
التأخرتداركيمكنلالأنهءممكنةسربمةبأعظمسيرهفيالانبعاث
الزمانخلالمنوالانطلاقبالقفزوالتقدم»المراحلطيغيرمنوالتخلف
وانطلاقةاندفاعةتكونأنيجبالمسرءةالمسيرةتلكإن،أخرىوبعبارة
مرورمعوالفتورالرهنيعرفلا(ديناميكيأ)جبارأقويأوعملأ<مستمرة
القوةضغطتحتيكونأنيلزمللانبعاثالمحركأنهذاومعنىءالزمن
والثوريةالانقلابيةالروح_نظرنافي~أساسيأيميزماوهذاباستمرارهالمدكة
لمجتمعناالجديدوالخلقالانبعاثعمليةوتقودتلهمأنيجبالتي
ءوالمنامجوالفكر،ءالعقليةإلىوهلةأوليتجهالانقلابيفالعمل»الوطني
.الأساسيهافهيتحققأنإلىسيرهيواصلأنعليهويتحتم
نفهمهماكماوالجذريةالتقدميةأساسعلىتقومالانقلابيةالروحإن
ومتعقلةرزينةثورةبتالانقلاالروحبأنالقولليمكنإنهحتىءإليهماونأعو
المثاليةبينتجمعالبيضاءالثورةفهذهءالمتقبل~ءتعملباردةثورةأو

الرأيوبينءوالتطبيقالمذهبوبينءوالإملاحالإيديولوجيةوبينءوالواقعية
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«الاجتماعيةالحياةخدمةوفي0وتعادلتوازنفيكلهوذلك0والعمل
<هيجانكلمعيتنافىالانقلابفإنالثوريةومناهجهروحهعنوبالوغم
أن_موراسشارلقالكما_ثورةكلشأنمنااإنفتنةوكل<عنفوكل
،الشارعثورةهيالحقيقيةالثورةوليست...أسافلهاالأشياءأعاليتجعل
فيالقولهذامنأحسنفليى.الثوريااالتفكيروأسلوبطريقةهيبل

<الوطنيالانبعاثفيإيديولوجيتناأركانكأحدالانقلاببووحالتعريف
.والتخطيطوالشعبية،الإسلاموووح<القربية:هيالأركانوبقية

:البرنامج
:إحداثإلىيرميالوطنيالانبعاثدعوةبرنامجإن

جميعصالحوفيللبلادالعلياالمصلحةخدمةفيتكونجديدةدولة_6
.تتجزألاكوحدةالأمةيؤلفونالذينالمواطنين

لكافةبالنسبةوسيدأواحدأباعتبارهالقانونعلىيؤسسجديدوضع_2
ضمانةوعلى،والمواطنالإنسانوحرياتحقوقاحتراموعلى0الناس
.وللجميعواحدلآلكلالعدا

أسسعلىوينبني<الوطنيالانبعاثعملعنينشأجديدمجتمع_3
.عانقطولافتوردونوالتقدمالرقيعلىويدأب،سليمةصحيحة
:منفينإلىبزنامجناوينقسم

بالفترةالخاصالمستعجلالغوريالبرنامجوهو،المباشرالعملبرنامج_1
.الوطنيوالتنظيمالبناءوإعادةءللوضعالعامالتصحيحعهدمنالأولى

الوجهاتمنالجهازيةللإصلاحاتالشاملالطويلالأمدبرنامج_2
إلىالإشارةتجدربينهاومن0والاقتصاديةءوالسياسيةالاجتماعية

وإلى،جديدمنليصنع(بالتذويب)الدولةكيانيتناولالذيحالإمه
تطهيرحالإمكهذايتضحنأنويجب،العموميةالوظيفةنظامإصلاح
:للتخليوذلكالأطر
تخطيطبتطبيقوكذلكمغرعلةكثرةوكل،عدديتضخمكلعن_أ

.العامالتقشف



والتيالوظيفةبهاتزدحمالتيالشأنالتافهةالعناصركلعن_ب
.الإداريةالمصالحوبحابفيوالقصورالعجزسيطرةتخلد
الأمانةوعدمالرشوةيبثونالذينفيهمببهالمرغوغيرجميععن_ج
القائمةالأطرومغوبة.والمستوياتبجاتالدرجميععلىالإدارةداخل
هنجزءأتكونأنيجبفعليةوضماناتصالحةقيمةمقاييسعلى

.العموميةالوظيفةإملاح
وجهدبجدالإقداميتحتموالمؤجل.المباشربرنامجيناإنجاحأجلومن

:هذافيشعارنايكونأنيجبكماءوالمواردللطاقاتالوطنيةالتعبئةعلى
.التضحيةالعمل،ءالاتحاد
يشتملأن<اسمهعليهيدلكماءفيجبالمعجلالمباشرالبرنامجأما
فهيءالشعبلصالحفوراا~ةوالإصلاحاتالتدابيرمنمجموبمةعلى
الضمائر»يقظةمنلكلالضروريةالنفسيةالهزةإحداثإلىالأمرأولترمي
التحسيناتإدخالإلىهذابعدتهدفكماالحمامى،وانبعاث•الثقةوعودة
.المستحيلهنضربآالمنعشةالنفسيةةالهنتصبحبدونهاالتيالأكيدة
يتمبعدماإطوضعهيمكنفلاالاماوالطويلالمؤجلالبرنامجوأما
وهز«ءالأمةونمقلتطورالآمبرىالمشاكلوترتيبوتوفيح»ء.!-عماء
لاأنيجبأنههذا.معني«الرهانحتمأتتطلبالعسيرةالعظمىالسهت
الإنجاز«يحو~ءالارتجالكامليكونطويلببرنامجالانطلاقنقطةفييبدأ

ذاتائجديةالإصلاحاتمنضخممتسحببرباعجيتعلقالأمرانوحيث
الضروريمنيصبحفإنهءائوطنيالانبعاثتحقيقأجلالبعيد.منالمدى
التيالأسرسيةالغايةبائتأكيديبلغحتىلهوالتهيي،بإعداد«القيامألمطلق
.المغربيةللأمةوالماديالمعنويالازدهارهي

ألممالحأ!~د»
قيادةقيامبدونوفتالينمؤثرينمخيويظلانوالبرنامجالإيديولوبجيةإن
الذيبامجابتطبيقوتضمنالإيديولوجيةالرثييةالأفكارتشخص~اا~
.الانبعاثيةنجإزات9واالتوجيهاتيترجمكماعناصرهمنها«~

المزايارجالمنمؤلغةتكونمابقدرصالحةقيمةالقيادةوتكون



هؤلاءعلىويجب<والجدارةوالكفاءةءوالاستقامةوالأمانةءوالمواهب
يكونواأنيجبكماباوزةوثنصيةقويطبعذوييكونواأنالرجال
ضروريالفرانجامفإنقيادةولتأليفءومستنيرينمؤمنينمملحين
الفعالةقوتهمعلىبيرهنواأنعليهميجبالعملمجالوفي<لهم

مبادىءرجالوبصفتهمءفيهمالتضحيةوروحءللذاتونكرانهم<(دينامية)
منبدوع(اامحصنينيكونواأنعليهميتقينالقيادةأعضاءفإنومعتقدات
شغوفينيكونواأنيلزمهمكماءارتشاءكلعنوالعنةءوالأمانةءالاستقامة
.والفعاليةبالانتاج

»ومنتجةنشيطةتبدومابقدرصلاحيتهاتثبتالنوعهذامنوقيادة
تحدثوقدءخارجهاوفيالبلادفيوالتقديربالاحترامجديرةتكونولهذا
ضرورة~عندمادولةكرجلكبرىتجربةمنلهبماعنهادوكولشارل

بالأفكارالمتحدينالرجالمنقيادةأيوحدةتكونأنفيالحكومة
وتحترئيسحولالمشتركللعملوالمؤتلفين»المتشابهةداتوالمقتة
ولكنهمءالوطنيالمجلسأمامأعمالهمعنجماعيأومسؤولينءآقيادته
إذءأخطاشهموجميعءوهزاياهم«أعمالهمنطاقفيولزومأعمليأنونمتضاه
.بالحكومةهوليسولكن»تنفيذيتشخيصيوجدأنيمكنهذابغير

الخلاصه
علىتقوم_كبيرباختصارءضناها_كماالوطنيالانبعاثدعوةإن
.والقيادةءوالبرنامجءألإيديولوجيةوهو:ألاءسابقأالمبينالثالوث

طريقوأينميروأينءنحن«من،نوياماذانعرفأننايتضحومكذا

العدو.حسكمنوقايةيبسالحديدزردمنقميص)1(









(´)6965أبوبل26مذكره

196(أبوبل(6نيالرباط
للهالحمد
والتوفيقالعزلهدامالثانيالحسنالجلالةصاحبحضرة
:و«كاتهتعالىورحمتهعليكماللهسلام
بكلجلالتكميحييبأنالديمقراطيالدستورحزبفيتشرف»وبعد
كما،والوفاءالإخلاصأياتالساميمقامكمإلىيرفعوبأن0وإكباراحترام
الذيبالجواب_الخطابهذارفقة_الشريفجنابكمإلىيتقدمأنيشرفه
إليهبتسليمهاجلالتكمتفضلةالتيالملكيةالتوجيهيةالمذكرةعلىأعده
.فيهاالرأيوإبداءلدراستهاالاستشارةيوم

_الإداريةاللجنةبعد_الحزبفيالمسؤولةالوكريةالهيئةدرستهاوفعلأ
.وموضوعية،وجديةءاهتمامدواسة

خطوطهاعلى_جملة_وافققدالديمقراطيالدستورحزبكانوإذا
:رإىفإنهالأساسيةوتوجيهاتها،الكبرى
.أساسيألهاالمحددالنطاقفيدراستهيحصرأن_أولأ
الواردةالنقطبشتىخاصةملاحظاتمنلهماعلىيقتصرلاأن~ثانيأ

مما،ومصلحة<وضرورةواجبأيراهماأيضأيبديبل،الملكيةالمذكرةفي
واقتراحاتنظر<ووجهاتءأراءمنمحتوياتهامختلفدراسةبهلهأوحت
يشأفلمهذاومع.المذكرةلتلكوالاتجاهالأساسبصميموثيقةصلةذات

أجراهاالتيالاستشارةفيالديمقراطيالدستورحزببهبهاساهمالتيالسياسيةالمذكرة(لا)نص
المذكرةأساسعلى6965أبريل20فيالمغربيةوالهيئاتالأحزابقادةمعالملكجلالة

وأزمةءالوضعسوءمن»وأمةدولةيبهبالعفجالخرهفيللسعيوذلكالملكيةالتوجيهية
.الاستقلالعهدفيالحكموفسادءالسياسة

لا29والاب_النسفةال`~كدة95



الأنفةالأولىبالقاعدةيخللثلاالمذكرةمواضيعفيويتعمقيتوسعأن
برنامجرسمعلىوالإقدامءالمحاأالنطاقتجاوزتجنبوهكذاالذكره
.المغربيةالحياةميادينجميعيشملحوالإصثللعمل

وللأمةللبلادالعلياالمصلحةأنالديمقراطيالدستورحزبويعتقد
«وتجديديةانقلابيةاإملاحاتمنجوابهفيابتدعهماألهمتهالتيهي

فتحبغيةوذلكء.فيهاوالسياسةالحكموأسلوبالدولةمجالفيخصوصأ
<والحماس<والاطمشنان»بالثقةيمتاز_الكلمةمعنىبكل_جديدعهد

والإصلاح<الأساسيالتغييرعلىقائمةمبتكرةمياسةنتيجةوالتعبئة
.الحكيموالتجديد»الجذري
وتنتعشءالنفوسبهاتمتلى،التيالأمالطبقتحققإن_هذاشأنومن

ءقدمأبالبلادللسيرالطريقويشقءالطاقاتيغجرأن_القلوببها
.الأمامإلىوبالثمعب
فإن_الملكجلالةسمحولااللهقدرلا_الأمالتلكخابتوإذا
الخسرانوهوللمحذور،ءوأمةدولة،و~ضها<البلادستصيبالنكسة
!أسفاهوا«المبين

تنضلهاعلىجلالتكمالديمقراطيالدستورحزبيشكروختامأ
الوئامفيوسعيأ،الأمةلمصلحةاجتهادأالرأيوأخذبالاستشارةالكريم
تحققواحتىيرفقكمأنمخلصأاللهويأعوءوالتقوىالبرعلىوالتعاون
تعالىاللهورحمةعليكموالسلاموازدهار.تقدممنإليهتصبوماللبلاد
.ودكاته

الديمقراطيالدستورحزبعن
العامالأمين
الوزانيمحمدحسن



تمهيل
أبريل20يومبهاالقيامالملكجلالةقورالتيالسياسيةالاستشارةإن_
لتلكالمدعوةوالشخصياتالهيشاتمنوغيرهاالمغربيةالاحزابوفودمح

3(الماضيالعرشخطاب:الملكيينالخطابينمعمنطقيةكانتقدالغاية
.)6965أبريل63(الأضحىعيايومالعامالعفووخطاب)6965هاوس
يتجلنقدوماتجليمابقدرالاستشارة<تلكأنالبيانعنوغني_
ءالاستقلالفجرمنذالبلادفيالقائمةعالأوففيالرأيتبادلمنءفيها

0أضراومنالأمةتشكوهماومحلاجءعالأوفهذهتصحيحووساثلومناهج
الخاصعندمعروفةسياسيةنتيجةأخطار<منوتواجههأوزارمنوتتحمله
المواطنونلهاارتاحطيبةمبادرةكانتالاستشارةتلكإن:نقولوالعام<
.خاصةمنهمالديمقراطيونوالسياسيونءعامة

الاستشارةإجراءمنأتيأويوبحأخيراربحمنأولأنفيهشكلا_ومما
فيموةأولهذهأنذلكالبلاد(ااءهذهفيالناشئةالديمقراطيةهوالسياسية
وهي»نطاقأوسععلىسياسيةاستشارةفيهاتجرىالغتيالدستوريالعهد
شوعهلماتطبيقأكذلكتعتبربلءألديمقراطيةصميممنفقطليست
أمربأنعملأالأمةفيالرأيذوياستشارةمنالخالدودستورهالإسلام

.بينهمشورىالمسلمين

.~.~~هثئمرو~

فيبصرا~ا~بيةا~~ابمها~ا~ستشارةزتامتقل_

بعدبنكسةبل،بعطبببهالمغرفيالبرلمانيةالتجربةومعهاالفتيةالديمقراطية0هذأصيبت)لقد6(
.6965يرنين(يومالاستثنا؟حالةبإعلاذوذلكيومأ48



البحثفيوبإيجابيةءبالمغربوالتطوراتوالأحداثالأوضاعاستعراض
سومنءوأمةدولةءبالبلادللخو«جالوسائلوأجدىءالطرقأقومعن

والمصاعبالمشاكلبشتىالمثقلةالحياةوورطةءالسياسةوأزبةءالوضع
.الاستقلالعهدفي

فيالمشاركةللوفودالملكجلالةتسليمعلىالإيجابيةتلكوقامت_
عنهاالتعبيروردومشاريناقتراحاتعلئتحتويهامةوثيقةالاستشارة

مستقبلفيأهميتهالهافمانمحدودةكانتإنميادينفي(اباتجاهات
.البلاداا
منهمطالبأالاحزابوفودعلىمشروعهالملكجلالةعرضوقد_
حيثمنالدراسةهذهبنتائجءأجلأقربفيءوموافاتهاهتمامبكلدراسته
الثقة)الإعادةالمبذولالسعيفيكمساهمةوالمقترحاتالملاحظاتإبداء
العاملينلجهودوتكتيلآءااالقلوبإلىوالأملوالحماسءالننوبىإلى

وانوصدقبجدووطنهمشعبهمخدمةفييرغبونالذينالمخلصين
.السيولوتباينتالنزعاتمنهماختلفت
الدستورحزبيتقدمالكريمالملكيللنداءوتلبيةءبهذاوعملأ_

لمشروعوالموضوعيةالجديةدراستهنتيجةبعرضيليفيماالديمقراطي
نسميهأنيمكنفيمانظروجهةءوصراحةبصاقءمبديأالملكيالبرنامج
عهدفيوشعبأدولةالمغربيعانيهاالتيعالأوفسومنالانقاذااالبعملية

.الاستقلال

:المشروعمهمثلأولأ_
المقدسةالوحدةأوقوميميثاقإيجادضرورة

حولالصفوتوحيدالكلمةجمعسبيلفيماضيأالمبذولةالجهودإن
نجاحمنلهاينتظركانبماءأسفبكلءتكلللممعينةوطنيةأهداف
علىيفوزأنمخلعيننتمنىمشكورأموجديدمنالجهودوبذلءوتوفيق
ءالبلادفيالوطنيةالقوىوتضافرتكتيلإلىويؤديءوالعراقيلالمعاب
وتوجهءالأمةأفكارفيوبلبلةحيرةكلعلىيقضىأنيكنوهكذا

632



.المرجوةالأمانيونيل،المنشودةالأهدافتحقيقنحوبكةالعثتالسماعي
ميثاققيامهوالمبتغاةالوطنيةالوحدةلقيامضمانخيرأنونعتقد

القوىجميعبينيؤلفلأنه<المقدسةالوحدةصكيكونأنيمكن،قومي
يضمنكماءوخططها»ومواقفها»نظرهاوجهاتويوحدءالبلادفيالوطنية
ومنءوالاجتماعيالاقتصاديالتخلفضدالمدكةفيوتعاونهاتحالفها
.ومجديةجديةقوميةنهضةأجل

يبدونالمغربيةوالمنظماتالأحزابعنمسؤولينااجميعومادام
واستعدادهملمباثهقبولهمويعلنونءالوطنيالائتلافتحقيقفيالرغبة
وهذاءالرغبةتلكعنينبثقأنالضروريمنبلءالطبيعيفمنءلإنجازه
المتفقوالغاياتوالأسمىالمبادىءبيانيتضحنقوميميثاقءالاستعداد
عليهيشتملأنيجبومماءوالتعاونالاتحادنطاقفيالجميعمنعليها
ءاء»ه»أ))ء)الفعالةوالديمقراطيةءالدستوريةالملكية:الميثاقذلك

فيماأصلحومنالإسلاميةالاشتراكيةمنالمستمدةالاجتماعيةوالعدالة
المواثيقفيالمعهودةالعناصرمنهذاغيرإلىءالحديثالاشتراكيالنظام
الميثاقوبقيامءوالنضالالعملمنمعينةفترةفيالأحزاببهاترتبطالتي

ءوالتقاربءالتناهممنأساسعلىالوطنيةالوحدةتنبنيالمطلوبالقومي
وطريقأ<صحيحأونظامأءمكتوبآعهدأوتتخذءمتينواضحوالتثآزر
ءالضمانةلهاويوفرءالوطنيةالوحدةعلىالجديةيصبغالذيالأمر<قاصدأ
.مسؤوليةمنعليهايلقىماويؤكد

بإحدىالمقدمةالوجدةالميثاقأوالقوميالميثاقإنجازيتمأنويمكن
:الوسيلتين

قادةإلىءالحميدةمساعيهنطا~فيءالملكجلالةيعهدأنإما_6
حيزإلىالقوميالميثاقلاخراجمستديرةمائدةحولبالائتمارالأحزاب
.الوجود

مؤتمرعقدالمشتركوالعملالاتحادفيالراغبةالأحزابتتولىأنوإما_2
الأحزابتلكبهمتلقنقوميميثاقإيجادإلىالهادفالمستديرةالمائدة
.والشعبالوطنسبيلفيالمشتركوعراكهاءالجديدنشاطهافي



التكتلسبيلفيالأولىالإيجابيةالمرحلةالقوميالميثاقنيكقوهكأا
وحدةوكلءالميدانفيالعاملةالوطنيةللقوىالعامةوالتعبئةءالجديد
علىقائمةتكونكماءمسمىبدوناسماتكونانماالنظامعديمةوطنية
والانهيار.للخيبةومعرضةءوالفوضىتجالالات

والاستياءالتذمرعواملتصويرمنالملكيالمشروعمقدمةتعرفهماوان
منأنهمخيوءالواقحليطابقالاستقلالعهدفيالمغربيالشعبلدى

وفي<أهميةعنهاتقللاأخرىعواملهناكأنأسفبكلءالملاحظ
أننريدولا.المستقلالمغربفيوالسياسةالحكمتجاوبفشلطليعتها
ءغاليأثمنهالشعبأدىالذيالفشلهذاودواعيأسبابتحليلفيندخل
منهاجلتصويببحاهداحاولهعماوبالرغمءقصدغيرعنولوضحيتهوظل

ءالوضعيةفيالانحرافوتصحيحءالسياسةأسلوبوتقويمءالحكم
فيوالأملللخماسبعثوكل»النفوسفيللثقةإعادةكلأنوبديهي
والقيامءعقبعلىوأساالأوضاعتغييرهوواحدبشيآرهنهوإنماالقلوب

وتحقيقءالمغربيةالقوميةالحياةميادينجميعفيعميقةجذريةبإصلاحات
.ووقياوتنميةوتجديدأإملاحأالبلادنهضةيخدمومحكمجريآبرنامج

الدولةجهازفيالنظرإعادة
منإليهايرجهوعماءالإدارةعنالحديثالملكيالمشروعتناوللقد

ءالمرفوعهذامناقشةفيندخلأننريدولاءباطلةأوصحيحةياتاتها
ءوممةكلمنتبرئهاولاءاتهامكلالادارةعنتنفيلاالمذكرةوأنخصوصأ

تصريحهويهممافإنالأموءمنيكنومهماعارهكلمنتغلهاولا
واستثمالءالداءتتبععلىمالعنمصممالملكجلالةبأنالملكيةالمذكرة
.الفماأ

الدستورحزبجريدةنثرتهكانتبمانذكرالمناسبةوبهذه
قلاما:عنوانوذلك:تحتءالأولعددهامنابتداءالدستورااااالديمقراطي

أنهكهالذيالمريضبالرجل_ومجتمعأدولة_المغربشبهةحيثودل)



بعمليةالاستئصالإلىيحتاجالذيالداءهذاالداخليالفسادوهوءالداء
والإصلاحءوالتنظيمءالتشريعبواسطةالانقلابيةالسياسةهيجراحية
الذيالصالحالحكمنظامهوماهرخبيرطبيبيدعلىوذلك.الجذري
الملتفةء)أايهءه(ءاط»أدلاالعاملةوالعصبةءالوفيةالمؤمنةالنخبةتمارسه
الإصلاحيالانقلابكبطلالثانيالحسنالملكجلالةالأمةقائدحول

.المنشود
فينظرناوحهة»الدلالةوقويةوجيزةعباراتفيءلخصناوهكذا

منعليهايقضيوفيماءأسبابمنخلقهاوفيماالمستقلالمغربعأوف
.وساثل

وجهةيزدلموالتطوراتالأحداثوتجددوالشهور»الأيامتواليوإن
.وتأكيدأءوصحةءقوةإلآنظرنا

إدخالشأنفيالملكيةالمذكرةفيالواردةبالتوجيهاتنوجبكناوإذا
<معينةمبادىءوفقالإداريالجهازعلىوالتنظيماتالإصلاحاتشتى
ءجايامنءللاعرابالفرصةهذهننتهزفإنناءمختلفةتدابيرأساسوعلى
ه)ء»)(ءاهانقلابيوإصلاحجذريبتغييرالقياموجوبفينظرناوجهةعن

الآخر.البعضدونبعضهالاءكلهاالدولةأجهزةيشمل
التوجيهاتأننرىالأمنيةلهذهوإعلانناءالرأيبهذاتمسكناومع
ليستالمغربيةالإدارةمنجوانمبإصلاححولالملكيةالمذكرةفيالواردة
»اهتمامبكلجديرةذاتهاحدفيإنهابلءالأهميةقليلةولاءالقيمةزهيدة
البرلمانصادقالتيللعدل((اخامةمحكمةاحداثمنهاءوتأيياوتقدير،
دليلخيرالاستثنائيةالمحكمةهذهيجادإفيوالتفكيرءقانونهاعلىأخيرأ
علىالمغربيةالإداراتداخلالنفوذواستغلالالرشوةفساداستفحالعلى

الرشوةفسادعلىالقضاءإلىسبيلولاءومستوياتهامراتبهامختلف
الجديدالقانونوتطبيقءالمتهمينمنبالاقتصاصإلآالنفوذواستغلال

وانه.والأمانيالآمالأكبرعليهاعلقاالتيالمحكمةهذهبإنشاءالعاموالرأيالبرلمانرحبلقد)2(
المغربكأنالدولةحظيرةفيالنفوذواستغلالالرشوةأمرويستفحليتميأنالمؤسفلمن
.قضاءوكلقانونكلمنأقوىفيهالفسادوكأنااقانونبدونأمةاا_قيل_كما



»تساهلولاءفيهمحاباةلاشديدأأخذأبهوأخذهم.صراحةبكلعليهم
.تهاونولا

بأموالالتلاعبنفسهلهتولمنأيديعلىااالضربيتموهكذا
داخلءأسفبكلهؤلاءأكثروماءالنفوذ(اواستغلالالرشوةوتعاطيءالدولة
نو»قاإممدارأنشايأبأسفكذلكنلاحظالأنولحد.المغربيةالإدارة

الإدارةرحابفيالمنتشرالفسادومعفييؤثرلمللعدلالخاصةالمحكمة
ضدالمعركةشنالجمرمنأحرعلىينتظرالعامالرأيفإنءولهذا،المغربية
الدولةجهازيطهوحتىتقصيرولاهوادةبدونالمرتشينومطاردةالرشوةفساد
الوظائفمناتخذواالذينوالمختلسينءوالانتهازيينءالاستغلاليينمن

التيوالأمة<العامةالإدارةحسابعلىالمشروعغيروالاثراءللنهبوساثل
.مكانكلفيالفسادمنتثن

حتمأنرىفإننا»إلنفوذواستغلالءالرشوةعقوبةعنتنحدثدمناوما
ءالزاجرةالقوانينتطبيقوتشل<شلتالتيبالتدخلاتهناننادأنعلينا

النفوذوتسخيرتشاءالاتمحاربةفيالمختصالقضاءأحكاموتعطل
.الخاصةوالمصالحءوالشهواتللأغراض

سيطرةتمنعالحقسيادةمعالمتعارضةالتدخلاتتلكفإنوهكذا
تعرضكماءالبلادفيالعدلوضمانءالقضاءوسلامةءوحدهالقانون
.والاتلافالنسرغإلى_للمواطنينأوللدولةسواء_ءوبالأموالبالمصالح

إفلاتفيأحديطمعلاحتىنوعهاكانأيأللتدخلاتحدوضعيجبلهذا
القولبسطإلىحاجةفيولسنا.القانونوحكمءالعدالةقبضةمننشينالمن
جميعفيبلفحبالرشوةمجالفيلاءكبيرأفادأتعدالتدخلاتأنفي

معإلأوالياسةالحكمفيالدولةأمريستقيمأنيمكنلاولهذا<المجالات
لهتكونأنيجبالذيالقانونحرمةوصيانةءالتدخلاتفادعلىالقضاء
.المغربيةالدولةحظيرةفيوالأخيرةالأولىوالكلمةوالسيطرةاليادةوحاه

أوحيفكل)الاجتنابالعملالملكيةالتوجيهيةالمذكرةتعرضهومما
عليهينصماطبقالمباراةطريقعنوذلكالتوظيفمباشرةفيمحاباة
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.ااالقانون

التوظيفهذاءالاستقلالعهدفيالتوظيفيراجعأنيقتضيوهذا
والمحسوبيةءوالمحاباةءالحيفعلى_معلومهوكما_كثيرأقامالذي
لكثيرالادارةأبوابفتحمماهذاغيرأوالرشوةأو.السياسةأوءالقرابةبدامع
وفقدانء»)6ء4(ءا_»«أوالقصوروالعجزءوالفسادالسوءعناصرمن

محالادارةأمريستقيمأنيمكنفلاءبالمسؤوليةوالشعورءالمهنيالضمير
ومتمتعةءوالفسادالغيفيومتماديةثناياهافيهندسةالعناصرتلكبقاء

إلىسبيلأيجدونلاالمقتدرالشبابمنوفرةأنحينفيبالمناصب
يحتفظأنيمكنلاكماءالعامةالإدارةمجالفيالعاملةبالأطرالالتحاق
منهذاوغيرالمكتسبةالحقوقبدعوىالمفسدةالسيئةالعناصربتلك

.والأباطيل»والترهاتالادعاءات

المستوىذويالموظفينبينالأجورمساواةتحقيقيخصوفيما
مختلفبينبالتسويةالدولةتبادرأننرىالمتشابهوالعملالواحد

تضعأنعليهاواجبأنرىكما<والتعويضاتالأجورفيبةالمغارالمهندسين
هؤلاءيجعلبمابةالمغارالموظفينعلىالأجانبالموظفينلتفوقحدأ
أسبابأقوىمنوهذاءودولتهموطنهمفيه)(ددنحةبالمنبوذينأشبه

.بةالمغارالموظفينمنبالأمرالمعنيينعندوالتذمرالاستياء

عنتامبتجردالاداريةمهمتهمباشرةمنالموظفعلىيجبماأما
التحيزوأنخصوصأوانجازهعنايةبكلجديرةفمسألةالسياسيةميوله

الإدارةفيالفسادأسبابأخطرمنيعدالحزبيالتعصبأوالسياسي
الوظيفةلتحريرالناجعةالتدابيركلالدولةتتخذأنيجبلهذاءالمغربية
علىالدولةتتوفروبهذاءالمغرضأالسياسةوافاقءالتحزبآثارمنالعمومية
نزاهةبكلالعامالصالحخدمةوهيلمهمتهاوفيةسليمةإطارات
.وإخلاص

بالنسبةاقترجتهالذيالهامالامثتلاثحالملكيةالمذكرةبهامتازتومما
ءالكفاءةثمروطبهاالقائمينفيتتوفرأنيجبالتيالوزاريةللدواوين
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لاذلكإلىوبالإضافةءوللمواطنينللإدارةبالنسبةلحرمتهاصيانةوالمروءة
سياسيونموظفونهمالذينالدواوينأعضاءاختصاصمنالتسييريبقى

.وغيومستقرين
أعضاءمنالتسييرمهمةنزععلىالاقتصاريكفيلانظرناوفي
دالموظفينفيوالاستقامةوالمروءةالكفاءةاشتراطكذلكيجببل،الدواوين
.وغيرهمالمصالحورؤساءعامينكتابمنبالوزارةالقدرين

ءالإداريالسيرعرقلةأسبابعنللبحثحكوميجهازإحداثونحبذ
وتوحيد»الإداريةالمسطراتلتبسيطوكذلكءالمفيدةالمشاريعوتحقيق
باجتنابالكفيلةالوسائلوتحديد»ودكيزهاالمتفرقةالمتماثلةالأجهزة
علىهذاينقذأننتمناهماوكل<كلهبهذاللقيامسنةأجلوتعيينالتبذيره
وفعالأ،»سليمأالإداريالجهازليصبحالمرجوةالنتائجإلىويؤديءحقيقته
هو.مماأكثرومفيدأ

المصالحسيرعلىالتامالاطلاععلىالوزراءحملكذلكونحبذ
إدارتهمعلىسواءمنظمةدقيقةتفتيشاتطريقعنوذلكلهمالتابعة
.الوكريةغيرالمصالحعلىأوالوكرية

الوظيفةوزارةجعلعلىالدولةتدصأننرىءالمناسبةوبهذه
للقياموالإمكانياتالوسائلمنوتمكينهاءبهااللائقالمستوىفيالعمومية
التيالإداريةالإصلاحاتوإنجازءالعامةالوظيفةنظامإحكامفيبمهمتها
.الدولةإليهاتفتقر

اممأجعلهافيالدولةتجدأننرىاللا»كزيةبتخصيصيتعلقوفيما
يعطيأنشأنهمنماكلالدولةتعملأنيجبولهذا»مما»يطابق

محليةءالمنتخبةالجماعاتبتمكينوذلكءالحقيقيمدلولهاللديمقراطية
هذهمجالوبتوسيعءالقانونيةاختصاصاتهاممارسةمنءإقليميةأو

لافيماالتدخلوعدمءالقانونباحترامالسلطةرجالوبإلزامءالاختصاصات
.البلادفيالتمثيليةالجماعاتأمرمنيقنيهم
قيمةمراجعةقصدالأهواللتوفيرالتسييرمصاريفعلىالضغطأما
نطاقفيوجهأحسنوعلىعاجلأيتحققأنفنتمنىالاستدلاليةالأرقام
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الكفيلةوحاهاميإذءالأنحتىعندنامعهودةغيرجذريةتقشفيةسياسة
لاهذاوبغيرءالضروريالضيقنطاقهفيالإداريالتمييزمصاريفبحصر
الأرقاملمراجعةالمالتوفرمنالتمكنولاالمصاريفعلىالضغطيتأتى

.الاستدلالية
دقيقةبكيفيةالتوظيفعقودمراقبةوجوبالملكيةالمذكرةفيوردومما
المراقبةهذهنحبذونحنءالإداريةوالسوابقالكفاءاتأساسوعلىومجدية

النظرإعادةكذلكونحبذءوتلاعبحيفكلعلىبالقضاءكفيلةكانتإذا
فيوالانتاجالفعاليةمراعاةمعلفهملفومنالعموميينالموظفينأجورفي
ءالمحددالأجلخلالهذايتمأنونرجوءبهمالمنوطةالإداريةالمهامأداء
أشهر.ستةوهو

الموظفينتوعيةضرورةالملكيةالمذكرةفيأيضأوردماأهمومن
.وتطبيقعنايةبكلوجديرأكيدإصلاحوهذاءوالأمةالدولةلصالح

الواردةالإداريةالإصلاحاتمختلفعلىملاحظاتناهيباختصارهذه
بعضأنهانعتقدفإنناأهميتهاكانتوكيفماءالملكيةالتوجيهيةالمذكرةفي
نؤكابلءإصلاحمنوإدارتهاالدولةإليهتنتقرماكلهيفليستءكلمن
الدولةوأجهزةأنظمةفيجذريبتغييرالقيامضرورةمنأنفأقلناهماأخرىمرة

دولتنامنتجعلانقلابيةإصلاحاتوتطبيقتشريعطريقعنوذلكالمغربية
مجالفيالنشاطموفقةءالاتجاهعصريةالير،سليمة،النظاممحكمةدولة
والتدبير.ءوالتقويمءوالتنميةءالبناء

جديدنوعمنحكومة
الإشارةعن_جذريأالدولةإصلاحعنتنحدثونحن_نتمالكولا
وحكومةءعامةبصفةالبلادفيالحكم.داقيخصفيمانرتشيهماإلىالعابرة

وأملءالناسوحديثءالماعةقضيةوهيءخاصةبصفةالوطنيالائتلاف
.المواطنين
تجاربفشلالشعبفيوالتذمرالاستياءأسبابمنأنسابقأقلنالقد
علىتعاقبتالتيالحكوماتأنبهذانعنيولا»الاستقلالعهافيالحكم
وكاملةءالانتاجعديمةكانتءالماضيةالعشرالسنواتخلالالحكم
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وأذ0موفقأحكيمأسيرأبالبلادتيرأذتستطعلمأنهانعنيوإنما<النبية
الأمةصالحيتطلبهاالتيالحلولأملحالطارئةأوالموروثةللمشاكلتجد
.الصميمالوهنيوحكمها«وسيادتهاحريتهاعهدفي

الحكوماتأسلوبأذهلىالبرهاذتلوالبرهاذقامفقدذلكوسبب
0وسمملقدالشعبأذكما0ومعتىحسأعقيمأسلوبعندناالمألوفة
لهذا<والسياسةالحكمنيالفاشلةالتجارب00ومحسرسةواضحةبكيفية
وأساليب0الحكمماهجفيبالتجديدمضىمماأكراليوميطالبأمبح
.الياسة

نطاتىأوسععلىنيةاتلابحكومةالبلادتزويدفيالتفكيروبمناسبة
_الحاليةعالأوفسوءمنالبلادلإخراجالحميدةالمكيةالماعينتيجة_

أوائتلافيةكانتسواءالمشردةالحكومةنوعفينانظوجهةعننعبرأذنرى
.عادية

»´»)6اد:ءأمده«هجديدنوعمنالحكوماتهذهتكوزأكنراهمافأول
0~بق~لنيرعلىتكوزأذنعنيفإنناجديدنوعمنقلناوإذا(»دءه
.الأنحتىمعهودغيروبشكل

:شطرينذاتالجديدالنوعمنالحكومةتكوزأننرتيوهكذا
دءءه)ه6دءاأ(ددء(ءءأ-ءءهبارزةسياسيةشخصياتمنيتألفأحدهما
ءءا)د«ءأءأكهءءم~ههبالتيبريفطلعوذأكفاءفتيينمنوالماني0«1(هة

ءا0د)ددءىممة«(ءء(«(ذ)دءىه00.ا
طابعوذات0دولةوزاراتنوعمنكبرىوزاراتوذفيتقلدولوذالأأما
بالمهامتقومكما0والتفكيربالرأيالوزاراتهذهوتضطلع،مرفسياسي
منيتألفأذويمكن،والخا،جالداخلفيإليهاالمسزةالطارئةأوالمابتة

ه~)اأءدهءهأده»«هالدولةبرياسةمصغرمجلىالوزاراتتلكأمحاب
.(ءءدء(

وهكذا0الجديدةالوزاريةالهيةمنالانيالشطرفيكونوذالفنيونوأما
والتقية<جهةمنواعكيرالرأي:هماأساسيينعمرينعلىهذهتتوفر
نظامأللحكومةيضماذقوياذاذعصروهما،أخرىجهةمنبيرالفنيوالتد
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.كبوىوفعاليةحكيمأوتجديدأمحكمأ
:نرىالسياسةوأسلوبالكممنهاجفيالتجديدهذاإلىوبالإضافة

الحكوماتفيمعهودأكاذمماوأقوىأوفحمؤوليةللحكومةتتوفرأذ•6
.قبلها

ءا»ء)أهدءاالتامةالأزماتتتلافىحتىجماعيأسؤولةغيرتكوزأكى
.ءأءدف»5»)1(»ء

وبهذهى»ه)ءمهءءادءاهء(´(7()»)للدولةالوكريةالأداةتعتبرأن_3
:اختصامهامنيكونالصفة

جميععلىالفعليوالإشراف0والخا،جالداخلفيالياسةتوجيه
.العامةاللطةتراقبهاأوتمارسهاالتيالنشاطات

وتنفذ0العامةالشؤونوتدير»البلادتحكمحكومةباختصار:تكوزأذ~4
.ينالقوا

د»»ءاد_ه)ة»)هءة»ه«هومجددين،مصلحينأشخاصمنتتأفأذ_5
ء)د0.(د»

.والفعالية،العامللصالحوالإخلاص0الكفاءةعلىتتوفرأذ~6
بأعمالوقاثمة،العامالرأيوبقة<الملكجلالةبقةجديرةتكوزأذ_7

سياسةوذاتء»ءءء))ممه4دءدء)ءد)(دءاهة)(دءءالخماسعلى~
.والخاصالعاممنوالاهمنانهبالرفىتفوزرشيدةواقحة
_كماالجديدالرعمنالكومةقياميكوذأذنرىأخرىوبعبارة
وحماسلأملومجددأ،الشعبفيالفيةالهزةعلىباعأ_سميناها
«البنا>أجلمنالجديةالشعبيةالتعبئةعلىوحافزأ،المغريةالجماهير
كفيلأيكوذلاالمذكورالنمطغيرنمطعلىحكومةكلوقيام.والتنمية
0والبلبلةبالشكالمليةالفوسفيوالأمل0والحماس،القةعودةبتحقيق
.واليأمرلتشاؤموباوالخيبةوبالحيرة
و~،العواطينففوسمنهذاكللإزالة»الضروريمنفإنهلهذا

لاعناصرمنتتألفالبلادفيحكومةقيامعدم«فيهمونشيطةجديدةحره
اعتبار،بكلجديرةيجعلهابمالايهتعرفلاأو،العامهرأيلهايرتاح
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أءلا)اثه~ثهواعراضواعتراض»تساؤلىموضعتكونأوءواحتراموتقديره
جعلالذيالأساسيالسببهووهذاء_داهءهه«ه1هدءاطاء«»6ادءا(دثه

علىمتوفرةغيرءالسمعةمحايمةءالحظسيئةعامةبصفةعندناالحكومات
المسؤوليةعهدوفيءوالخادجالداخلفيوالنفوذللهيبةفاقدةالجدية
بكلحكومةبلءومناسبةظرفحكومةتكونأنيتحتمللحكومةالبرلمانية
وموفقةبأنظمتهاوممتازةءبعنرهاقويةحكومةأيالكلمةمعنى

.سياستهافيالعامالرأيمنومؤيدةءبمنجزاتها
ءالأحداثمستوىفيتكونجديدنوعمنحكومةقيامفيوطيدفالأمل
.الوطنيةوالأماني
منومسندةءحقيقيةشعبيةذاتحكومةتكونأنينبغيهذاأجلومن
العناصرحيثمنالجديدطابعهاالميزاتهذهلهاويضمنالعامالرأي

تعديلأساسعلىالمقبلةالحكومةتنشألاأنطبعأيقتضيوهذاءوالأعمال
منكيبهابتصالحةحكومةتجيآوهكذاءالمغربفيالمألوفالنوعمن

فيوالبناءالتجديدبر«حيمتازالذيالجريآوبرنامجها<البارزةالشخصيات
.الوطنمالح

النفسيةالهزةتخلقأنتستطيعالتيهيالشكلهذاعلىوحكومة
.ونجاحبتوفيقالعامةالشؤونوتدبروتحكمءالأمةمجموعبسندوتظفر

المشروعةالمطامحالحكومةأدركتماإذاوالنجاحالتوفيقهذاويتأكد
.للمشاكلالحلولأحسنإلىواهتدتءللامة

الرأيفيأعضاثهاتناسقيتحققمابقدرونجاحهاتوفيقهاويزداد
ينبنيمحكمنظامعلىوقيامهاوالتساندالتضامنبروجوتمسكهمءوالعمل
إسنادأساسعلىأعضاثهابينالمهاموتوزيعالمسؤولياتتحايدعلى

.واستحقاقجدارةعنوالمهامالمناصب
ءشؤونهاوتدبيرالبلادلحكمأساليبعدةتوجدلاءصريحةوبكلمة

التجاربمنمكررةنسخةيكونلاالذيهوصالحواحدأسلوبيوجدوإنما
النوعمنبالحكومةمميناهاالتيمي»جديدةطبعةبلءالماضيةالحكومية
.وشروطهامميزاتهاإلىبا~رالإشارةسبقتالتيوهيءالجديد
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:التشريحامجعةمر_ثالثأ
منيشوبهممالتطهيرهومستعجلضروريأمرالتشريعمراجعةأمرإن

ءوالسيادةالتحرر،عهدمعمتفقاوجعلهءعليهالدخيلةالعناصر
علىيقضىوهكذا.الإسلاميةالشريعةوأحكامحرهومعءوالاستقلال
عشرخلالظلالذيالمغربيالتشريعفيالأجنبيالاستعمارمخلفات
.البلادفيالجديدةعالأوفمعمتجانسغيرسنوات
العملبهذابالقيامحكوميجهازإلىالعهانحبذأنإلايسعفاولا
،شائبةكلمنسليمأيصبحأنيتقينالذيللتشريعبالنسبةالتحريري
تتحققأنفيأملوكلنا»الحمايةخلفالذيالوضعنطاقفيوموحدأ
العملهذاحظيكونلاوأنتقديرهأكثرعلىسنةفيالتشريعمراجعة
ءللاهمالتعرضالذيسبقفيماالمبذولالجهدكحظالكبيرالوطني
.والعرقلةوالتعثر،

:التربوي_الميدانرابعأ
عنأهميتهتعزبلاوإصلاحاتتدابيرمنالفصلهذافيوردماإن
وتكوين»والمناهجالبرامجبمراجعةالتعليممستوىرمعمنوذلكأحد

بكلوالاستعانةءنزيهأاختيارأواختيارهاءللتعليمالصالحةالإطارات
فيالتساهلواجتنابالتناوبعنوالعدولءالمعلوماتلتلقينالوسائل.

ومنءاختيارهاأوالمدرسيةالكتبلوضعلجنةوتأليف»الامتحانات
نشرومن»مبدعةمفكرةإطاراتلتكوينوالصناعيالمهنيبالتعليمالاهتمام
ومنءالمغربفيالفلاحةلأهميةنظراواسعنطاتىعلىالفلاحيالتعليم
الطلبةمواهبوبينبينهاوبالتوفيقءالأمةاحتياجاتحسبالطلبةتوجيه
الإداريوالجهازالطلبةبينالصلاتتقويةومنءوللمجتمعلهمخدمة

بمستقبلهمضارهومماووقايتهمففوسهمإلىالثقةإعادةقصدوالتعليمي
حولالمذكرةفيقيلماأما.المدرسيةالمطاعمفتحومنءالأمةومستقبل
فلاالزائفوالنفوذكابهةإلااعليهباعثلاالذيالعاليالتعليماجتناب
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ورفحءلتقويتهاوالعمل<المغربيةبالجامعةبالاحتفاظنتمكبلءنرتشيه
.والخاديجالداخلفيالصالحةالإطاراتبتعبئةفيهاالتعليممستوى

أنناغيرءوتحبيذعنايةبكلجديرةوتوجيهاتمبادىءهذهفكل
النظربصرفالشهاداتنيلمنالملكيةالمذكرةفيبهمدحماهل:نسأل
حوادثفيأخيرأتسببالذيالوزاريالمنشورمحتوىإلغاءيعنيالسنعن

.الطلبة؟
يتعرضلمالملكيةالمذكرةفيالتربويالنصلأنهذابعدونلاحظ

ءالقديممنذالوطنيالتعليمفيأساسيأنهمحءالأصليللتعليمصراحة
فاستطاغءذلكوغيروالتجهيزالتنظيمحيثمنبهاعتنتأنللدولةوسبق
اتسحوقاسيماءوالأمةالبلادلصالحيؤديهاولازالءالساميةوبمالتهيؤديأن

.ألفأ40يتجاوزالطلبةمنضخمعددعلىيشتملأصبححتىنطاقه
ءالأصليبالتعليمللعنايةالدولةمواصلةالوطنيةالمصلحةومن
نرقىحتىءذلكوغيروتجهيزتطويرمنإليهيحتاجمابكلءوتزويده
قويةإطاراتمنبهيرودهابماوذلكءللبلادخدمةأكثرونجعلهءبمستواه
.صالحة
جوانبهجميعمنبهوالإحاطةالموضوعبحثفيتنعمقأنغيرومن

الضروريةالاصلاحاتبعضإلىءالمثالسبيلعلىءهنانشيرأننرى
متأصلتعليمأنهعلىاسمهيدلالذيالأصليالتعليملصالحالمستعجلة

.البلادفيعريق
:نظرنافيالتعليمهذايتطليهماناول

وطلبأتطويرفيسعيأوذلكبهالخاصةوالمناهجالبرامجفيالنظرإعادة)6
للمنوببالنسبةلاالتاريخيةرسالتهاستمرارعلىوحرصألتجديده
رسالةبهاللمغربكانالتيالافريقيةللقارةبالنسبةوكذلكبلفحب
عليهتعودالتيالفوائدمنذلكمنببهالمغريجنيهلمانظرأتستمرأننود

.سياسيأوحتىمعنويأ
الأدأبكليتاإليهتضافبأنمتميزخاصكيانالأمليللتعليميجعلأن)2

وتبقىفروعهبجميعمعربأالأمليالتعليميصبحوبذلكوالحقوق



.والرياضياتالعلومميادينفيرسالتهاتؤديالخامسمحمدجامعة
<التقنيالتعليمنحوللتوجهالأصليالتعليمطلبةأمامالمجالفتح)3

الإطاراتتكوينفيبدورهميساهمواحتىءوالفلاحيالصناعي
طلبةأنالبيانعنوغني.العصريالتعليمطلبةكزملاثهمالمغربية
منبهوزودواءمساعدةمنسبيلهمفيبذلمحمابالرغم<الأمليالتعليم
منومعونتهارعايتهاإلىالحاجةأشذفيلازالواءالدولةطرفمنتجهيز
ويتحروواءالاستياءأسباببينهمتنعدمحتىوالمعنويةالماديةالناحية
اليأسإلىيدفعهمالذيالأمرءوالحرمانءبالإهمالالشعورمن

.وعواقبه
الشهاداتتقييمفيالدولةتفكرأننرىذكرهماإلىوبالإضافة

تفتحواضحةقيمةذاتشهاداتبجعلهاالأصليالتعليملطلبةالمخولة
منءالعملميادينمختلفهفيءوتمكنهمءلهاالحاملينوجهفيالأبواب
.البلادخدمةفياهمةالمسر

الشسهفحامسأ _.

ءشكبدونقيمةتوجيهاتالملكيةالمذكرةفيالواردةالتوجيهاتإن
هذهعلىزيادةالمذكرةتحتويأنبودناكانوكمءإجوعمحلفهيولهذا

وأنخصوصأ»البلادبشبيبةللنهوضعمليبرنامجعلىالصائبةالتوجيهات
أنأحديستطيعولاءالاحصائياتتؤكدهاحقيقةوهذهءشبابدولةالمغرب
أدركناإذاأكثرهذاويتضحءالسكانبيننسبةشبرأتمثلفالشبيبةءينكرها
وأنسنة2~عنأعمارهمتقلبةالمغارالسكانعددمجموحمن.•52أن
أثرمنالزيادةلهذهماخافوغير.سنةكللدونيوتقريبأطفل360~«00
يولاالدنياإلىيزجمولودكلأنذلكءالبلادفيالعامةالحالةعلى´~

الكانبتعددوتتكاثرالمشاكلفتتعددواقتصاديأاجتماعأمشكلأ
تؤديهأنعليهايجبعائليواجبأمامنفسهاالأسرةتجدوهكذاءوتكاثرهم
لهامفرلامؤوليةأمامنفسهاأيضأالدولةوتجدءالأداءيكونماأحسن
والملبسالمكنو~ءبصحتهوالعنايةوتعليمهءالنشفتربيةءمنها

لمىومذوالانماالنهضذالىالدعرهه((



والمجتمعالأسرةبينوثيقأتعاونأتوفيرهايتطلبالتيالأهورمنلهوالغذاء
طورفيلازالكالمغربقطرفيخصوصأبالسهلالأمرهذاوليس.والدولة
.التخلفعهدفيلازالصراحةأكثروبعبارةءالنمو

ءالمغربيالشبابولكن<أمةكلفيالمستقبلمحمدةهوالشبابإن
التيالدو~ةطرفمنوالفوضىءوالارتجالءالإهمالضحيةلازالهذامع

والهيشاتالأشخاصمنالمتغلينبعضيدفيلعبةومصيرأمردكت
.الصوريةأوالاحتكارية
فينظرنابوجهةهنانأتيأنرأيناالمغربفيالشبيبةقضيةلأهميةونظرأ
طرفمنوتقديراهتمامبكلالجديرالمغربيبالشبابالنهضةبرنامج

ينبغيكيفهواليومالمطر«حالسؤالوإنءوالحكومةالدولةفيالمؤولين
إلىونقودهانهيئهاوحتىصالحأجيلأمنهانخلقحتىشبيبتنانربيأن

الوطنيةبمقوماتناوإيمانالبناءللعملخماسوكلهاالرجولةسرجلة
.والقومية؟

الطفللحياةتحليليةبدراسةالقياميقتضيالسؤالهذاعلىالجواب
.القانونيالرشدسنبلوغهإلىولادتهيوممنذ

5إلىسنة26و0صغربينالواقعةالفترةنقسمأنعليناذلكولنفعل
:مرا~

سنوات4إلى0منالأولىالمرحلة
اسفوات_4_الثانيةالديحلة
سنة63_7لثة_الثاالمرحلة
سنة67_63_الرابعةالمرحلة
سنة26_67مسة_الخاالمرحلة

فيالأطفالبتربيةيقهاسنوات)4إلى0(منالأولىالموحلةففي)6
المغربيةالأمأوالأسرةلأنونظرأءبالخصوصالأمإلىءالأسرةإلىالسنهزأ
علىالتربويةربالتهالتؤدياللازبةوالثقافةالمطلوبالوعيمحلىتتوفرلا

وتقديمالأمهاتبتكوينتعتنيأنالدولةعلىيجب<الأكمل´الوجه
.لهنوالإرشاذاتوالتوجيهاتالنصائح



أذيمكنالأسرةبعدسعيطأنبأذنعتقدالمانيةالمرجلةوني)2
وبي.الأطفالبتاذهووالسابقةالرابعةبينماسننيوهوالطفليخالطه
والخلقيةالديبةالتربيةنيأوليةمبادىءالطفليتلقىالمؤسسةهذه

بتاذيكوذوبذلك<والكتابةالقراءةيتعلمكما0والاجتماعيةوالمعية
.للمدربةمقدمةالأطفال
المرحلةنيدخلتديكوذالسابقةسنإلىالطفليملوعدما)3
الشاطهوفما.بالمدرسةاجباريأالطفليلتحقالسنهذانيإذالالة
التربويالنهاطمنفوعاذهاكالتعلمإلىنبالإضانةيلائمه؟الذيالتربوي
:مهمايستفيدأذيمكن

التلاميذتلقيننيويمتلالمدرسةداخلمباشرتهمنبدلاالأولالرع
لهميكوذأذيجبالذينمعلميهمبوامعلةالبأيةالتويةنيدروسأالمغار
.اذالميدبهذاالالمامبعض

المؤسساتمنفتاذوهاك.المدرسةخارجياشرالمانيوالوع
أما.السبابدوروهيالعامةالمؤسساتنيتتش<لأولىالفة:لمزاولته
.التربويةالسبابجمعياتوهيالخامةالمؤمماتنينشملالايةالفة

والمدرسةالأسرةبيننوافهمأوتاتيقضواأذلأطفاكيمكنومكذا
علىوتاعدتربيتهمتحفظأوساطكلهاوهذه0والجمعيةالعبابودار

.تفتحهم
المراهقةمرحلةوهيسة)1(إلى13(منالرابعةالمرجلةوني)4
لتوهيهالجهرجميعتتكتلأذيبنيالإنساذحياةمنمضطربةفترةوهي

ييآقدخارجيمؤثركلعهوتدنن0شركلمنتقيهتريمةوجهةالمراهق
نلتقيالمرحلةهذهني.خلالاناعلىالانحرافإلىبهيؤديأوتريتهإلى

بالنهبةفواجا0المدرسةخارجونة،المدربةنينةالشبابمنبفين
العديةنيوالاستمرارالدراسةنيالاستمرارعلىفاعدهاأذللأولى
دارنيلهانونيوأذ<المدرسيةالرياضةمريقعنوذلكالجميبتكوينها
يغصونيما.معارنهاتقيةعلىياعدماالتربويةالومالمنالسباب
مانيهايجدواأذيجب~أنرادهاملتقىهيالسبابندارالاثغرىالفة



وأرادبهيشتغلشغلمنهملهكانفمنءرغباتهمويلبيحاجياتهميشبع
لهشغللاكانومن<الكافيةالمساعدةلهمتقلأنوجبتكوينهإنماء
.والجنوحللتكنعرضةيبقىلاحتىلصالحهوقائيبعملالقياموجب

والثقافيةالاجتماعيةوالجمعياتالشبيبة-كةدوريكونالسنهذاوفي
الشبانمنكثيرأعددأصفوفهافيتستقبلأنهاذلكءعظيمأوالرياضية
والهيشاتالعموميةالسلطاتفعى<المختلفةأنشعلتهامنيستفيدون
هذهلإعانةميزانياتهامنجزءأتخصصأنوالإقليميةالمحليةالمنتخبة

كلفيالحياةأساسهوميدانفيللدولةمعينةتعتبرالتيالجمعيات
.متقدمإنسانيمجتمع
نذكرالطورههذافيشبابناةلفاثلتنظمأنينبغيالتينشطةالأومن
والجغوافيةالتاريخيةخاصياتهعلىللتعرفالمغربعبرالجولات

مدةتستغرقأنيجبالتيالمخيماتوكذاءوالاجتماعيةوالاقتصادية
تحتذلكيتمأنويجبءالأقلعلىشهرأمرحلةلكلبالنسبةإقامتها
.المتنوعةالتربيةفنونفيمتخصصينمرشدينإشراف
سرجلةفهي)26تمامإلى67(منوالأخيرةمسةالخاالمرحلةوأما)5
النشاطحيثومنفثتينإلىالشبابتقسيمحيثمنسبقتهاالتيتشبه
بالأسفارتعوضالتيالمخيماتباستثناءفئةكلمنهتستفيدأنيمكنالذي
.الدوليالتبادلإطارفيالمغربخا.جإلىالثقافية

جهةمنالمرحلةهذهفيناشئتنالنفيدنخلقهأنيمكنعملأهملكن
معينةولمدةإجباريةبصفةشبابناتجنيدهوأخرىجهةمنالبلادوتستفيد
الطرقوتخطيطالأشجاركغرسالبناءمشارينفيبإشراكهمدنيبعملللقيام
الاقتصاديةتهفاثلعلىزيا-ةالعملوهذاءذلكإلىوماالسدودوتثييد
الطفولةمراحلشبابناينهيوهكذاءعظيمةوتربويةاجتماعيةفواثأيتضحن
البنيةقويالتربيةمكتملوهووالربجولةالرثأعهدإلىويدخلوالشباب
ووعيلباقةمنتحتاجبماالحياةيواجهأنعلىقادرءوالعقلالطبعسليم
.وإقدام
مفعولبدونسيبقىالشبيبةميدانفيفقتربحهالذيالبرنامجهذاإن
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بتنقيذهيكلفلاتابعمستقلحكوميجهازهناكيكنلمإذاجدوىوبدون
:الآتيةالعناصرفيالمستعجلالعملبرنامجويتلخص.وتطبيقه

وأهدافءمحكمبرنامجعلىوالرياضةللشبيبةقارةسياسةوضع_6
منذعليهاتعيشالتيوالارتجالالغوضىسياسةعلىتقضيواضحة

.فجرالاستقلال
جهاتجميعفيخلقهايجبالتيالشبابلدورالكافيةالعنايةإعطاء_2

ومسموعة»مرثيةمنالحديثةالتربيةبوساثلوتجهيزهاالمملكة
مستوىفبيليكونواأكفاءوبمسيرينءالتربويةوبالمعاملءومكتوبة
.وتوجيههالشبابخدمةوهيءبهمالمنوطةالساميةالمهمة

واحدةلوزارةخاضعةوجعلهاءالمحروسةالطفولةمراكزفيالنظرإعادة_3
.الوزاراتمندعلعلىاختصاصاتهاتوزيعمنبدلأ

المغربيةالمرأةنهضةإلىيهانبرنامجووضعالنسويةالمراكزتعميم_4
.والصحيةالفكريةالتربيةومناهجالتوعيةحيثخصوصأ

السنمراعاةمعالحاليةالنسويةالأطرمنالصالحةالعناصراختيار_5
المراكز.تلكعلىللإشرافالخلقيوالسلوك

توجدالتي)اكودحالةمنمصلحتهاوإخراجالشعبيةبالثقافةالعناية~6
:وذلكعليها
والجماعاتالتعليم~ياتواستغلالالليليةمدارسهابتعميم~أ

.الغايةلتلكالقروية
فيبمحاضراتليقومواالأكفاءالتعليمسلكرجالتشجيع_ب
.الشعبيةالثقافة
أكفإءومدرباتبينمدنمنمكونةمتنقلةوحداتبإحداث_ج
.والتوجيهالتثقيفبدورللقيام
بهالتتعينالثمعبيةالثقافةمصلحةإلىالسينمائيةالقوافلبضم_د
.رسالتهاأداءفي

صالحةإطاراتوتكوينءالحاليةوالرياضةالشبيبةأطرفيالنظرإعادة_7
والاقتدار.الكفاءةفيهاتتوفر



خدمةفيمنهاالأوفيالقطوجعل»والرياضةالشبيبةاعتماداترفع_8
التسييرعلىيصرفالحاليةالميزانيةمعظملأنءالمغربيةالشبيبة

.والموظفين
منبدلأوالمساعدةوالتوجيهالعنايةفيبمنظماتهاللشبيبةالأسبقيةإعطاء_9

دبالرياضةالاعتناءومنالمختلفةالعويصةومشاكلهالشبابجانبإهمال
،.الآنالحالعليههوكمافقط
أساسعلىجديدمنوتكوينهللشبابالوطنيالمجلسحل_60

القيامبعدالبلادفيالحيةالشبابمنظماتمجمعفيهتمثلديمقراطي
.المنظماتهذهونشاطوحيويةوجودعنونزيهدقيقببحث

:الاقتصا«يةالسياسةعناصر:سادسأ
ءامكانياتهوتنوعضخامةرغمءمازالالمغربأنعلىمتفقوننحن
ءالامكانياتتلكاستغلالمنيمكنلااقتصادنطاقفييعيشءوثرواته
.الكمينةالطاقاتوتفجر

منالمكيةالمذكرةفيوردمانحبذالمتناقضالوضعلهذاحدولوضع
أزمةمنبهذهللخروجالبلادفيالامكانياتوجميعالطاقاتكلتعبئة

.وجهأحسنوعلىءوقتأقربفيالتخلف
أطروساثلإلىحاجةفيالتعبئةأنالملكيةالمذكرةمعندرككما
.الوطنيالاقتصادممالحفيكلهاتستخدموأموال

الأجنبيةالإعانةعلىالاعتماد((يجبأنهمنقيلمانرىلاأنناغير
.ااوالوفرةالأهميةوذاتءالنطاقالواسعة

منكغيرناإليهاوبحاجتناءالخارجيةنةالمعنبمبدأتسليمنامعءفنحن
حتىواجبهاكلالمغربيةالدولةتعملأننرىالنموءطريقفيالدولدالساثرة

التدابيرباتخاذوذلكغيرهقبلنفسهعلىيعتمدأنمنالمغربيتمكن
الدولةحياةنطاقفيالتامالجذريالتقشفسياسةلتخطيطوالفعالةالريعة
ذلكنقصدولسناءالميادين0مختلففيبهاالمنوطةبالمهاموقيامهاوسيرها
ادعاؤهيكثروالذيءجوعمنيفنيولايسمنلاالذيالهزيلالتافهالتقشف
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لاوالنادرءنادرأالاءممىبدوناسمالواقعفيأنهمعءعنهوالحديث
.لهحكم

عنالدولةتقلعيوميتحققالشاملءالعميقءالحقيقيفالتقشف
ءالاستقامةوعدم»والفوضى»والارتجالءوالبهرجةءالزائفالنفوذسياسة
.ومستوياتهاومجالاتهاأجهزتهامختلففيأسفبكليلاحظمما

التىالضخمةالأموالتوفيريمكنالنوعهذامنالتقشفوبفضل
أوءالنظامإحكاموعدمءالإداريالتضخمنتيجةفاسدتسييرفيفي~
عناصرمنوالمختلسينءوالمتلاعبينءالمستغلينلتلاعبعرضةهيالتي
خشيةولاءحياءدونالدولةامكانياتلمصلحتهاتسخرالتيوالشرهالفاد
.وعقابزبجر

هو_واسعنطاقفي_النفسعلىالاعتماديكفلماأولفإنءوهكذا
تبذيرهكلمعهينقطعالذيالتقشفبطابعءوسيرأنظامأ<الدولةطبع

.والخا:جالداخلفيالدولةلأموالواتلافءوإسراف
هوءجدأوضخمةعامةأموالمنيوفيماعلىزيادة»التقشففهذا
داخلأبهاالثقةويقويءوالنفوذءوالهيبةءالجديةالدولةيكسبالذي
.جدأكبيرنطاقفيالنفسعلىالاعتمادمنويمكنوخارجأ
ءحالهاعلىلقماندارتركمعءالأجنبيةالإعانةعلىالاعتمادإن
ءالتصرفوسوءالعجزعلىبرهانأيكونإنماءفسادهافيغارقةوالدولة
الغير.علىوالاتكالءلةالسهبىسياسةفيوالإمعان
وقيودسابقةبشروطمصحوبةتكنلموإنءأجنبيةإعانةكلأنعلى
ءومنافعمصالحمقابلفيدائمأتبذلبل<العيونلسوادتعطىلا<صريحة
ظاهراآجلأ،أوعاجلأوعوضهاثمنهالهاوتنازلات<وتساهلاتءواعتبارات

معهاوتفقدءشتىلقيودالوطنيةالسياسةتخضعهذاوبسبب»باطنأأو
الدولةعلىيجبلهذاوتلافيأ.والخا:جالداخلفيوالتصرفالعملحرية
والضرورةءالملحةالحاجةبقدرإلأالخارجيةالإعانةإلىتلجألاأن

بصفةمضمونغيراعتمادالأجنبيةالإعانةعلىالاعتمادإنثم»الأكيدة
_لغيرهاالاعاناتبذلفي_مقيدةالأجنبيةالدولأنذلكءومستمرةأكيدة



هذافيإلآإمحانتهاتعطيلابحيثءوبرلماناتها»ودساتيرهاءبأنظمتها
ءواحدةلسنةإلآالإعانةتصرفلاالعادةوفي0الأساسهذاوعلىءالمنطاق
علىتغييريطرأوقد<سنةكلالمفاوضاتإمحادةإلىمعهيضطرالذيالأمر
.معونتهاتطلبالتيالدولةموقف

نفسهاعلىتعتمدأنالدولةعلىيجبالوجيهةالأسبابلهذهورعيأ
تدبيرهافيالتقشفومنوالمنيرهالنظامحسنمنتتخذوألأءغيرهاقبل

من.وتحصينهاءالعامةالأموالبتوفيرإلنفسعلىللاعتمادالوسائلإحدى
.والنسرغوالتلاعبالتبذيره
برنامجبتنفيذإليهيعهدالذيوالإداريالحكوميللجهازيكونأنأما
ومن»والخارجالداخلفيالمعنويوالنفوذالمكانةمنالاقتصاديةالنهضة
علىقادرأيجفلهماالوسائلومن<نشاطهمزاولةفيوالاستمرارالاستقرار
فيوردما_بهالمنوطةبالمأموريةالأكملالوجهعلىوالقيامالواجبتأدية

هيواحدةسياسةغيركلهلهذامجديةوسيلةنرىفلسنا_الملكيةالمذكرة
وتطبيقوابتدعءإليهأشرناكما<والحكومةالدولةلجهازالجذريالإصلأح
الادارةأجهزةجميعوطبعءنطاق.الدولةفيالكاملالجذريالتقشفبرنامج
.الانسانوعبثالشيطانرجسمنوالنظافةالاستقامةبطامعالعامة

الملكيةالماكرةفيالمبينالاقتصاديالبرنامجمحتوياتيخصوفيما
الأموالرؤوستوظيفعلىالخاصعالقطتشجيع:وهيءعليهانوافقفإننا
لمصلحةالدولةطرفمنالمرسومةالسياسةحسبالمنتجةالميادينفي

الضروريةبالمبادراتقيامأالخاصعالقطمحلالدولةوحلولءالجميع
عقيمةمنافسةكل0واجننابءثانويأوأساسيميدانأيفيعجزظهركلما
نظرأمتكاملينيكوناحتىءوالخاصالعموميالقطاعينبينمجديةوغير
والدراساتالأبحاثمصالجخطةوتوحيلءالمغربفيالعملمجاللسعة

تصميمإليهايرميالتيللأهدافتحقيقأالأموالرؤوستوظيفلمشارين
علىالمواطنينبعمومالإدارةعلاقاتوتأسيسءالوطنيةالاقتصاديةالتنمية
إلىاخراجهاشأنمنوليسبالتأييدوجديرةءواجبةالأهورهذهفكلءالثقة
.البلادفيالاقتصاديالوضعحإصكإلآالتطبيقحيز
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الزراعي_الإصلاحأ
وبينيةخطوطمنالملكيةالمذكرةفيوردمافؤيدهذاأجلومن
سكانويشركءالفلاحيالانتاجمضاعفةيضمنالذيالزراعيللاملاح
.البلادنهضةفي<وبغعاليةمباشرةءالبوادي

تحتمحكمةاقتصاديةسياسةنهجالملكيةالمذكرةترىلهذاوتطبيقأ
شيآوهذاءالمحليةالجماعاتوبمساهمةءمنهاوبدافعالدولةمراقبة
فيحقيقيةثورةبمثابةالزراعيالإصلاحيكونأننحبذانناكماءضروري
يشملأنكذلكونحبذءللبلادالاجتماعيةوالأوضاعالاقتصاديةالنظم

الأراضيوهيللاستثمار،القابلةالفلاحيةالأراضيكلالزراعيالإصلاح
وكلءالأحباسوأراضيءالجيشوأراضي<الجماعاتوأراضيءنيةالمخز
وفقتسترجعهاالدولةأخذتالتيالرسميوغيرالرسميالاستعمارأراضي
.مرسومةخطة

ومحكمأعادلأيكونأن<المذكرةفيكمافنرىءالأراضيتوزيعأما
.الفلاحينلصالحالاقتصاديةالوجهةمن

أياوتلاعبءومحسوبيةءمحاباةكلاجتنابيجبهذاعلىوحرصا
ءالسيامةتدخلعنالزراعيالإصلاحبإبعاديقضيوهذاءوشكلهنوعهكان

مابأكثرإحاطتهمعوسليمنزيهحكوبيجهازإلىبتطبيقهوالعهاوالحزبية
وأمتن<مثالأحنعلىيتمحتىالمجديةالعمليةالضماناتمنيمكن
.أساس

ضحيةذهبواالذينالملاكينقدماءانصافالعدالةتقتضينهومما
الذينالبواديسكانمنالفلاحينوقدماءءالرسميوغيرالرسميالاستعمار
للعملطلبأوالقزىالمانإلىوهاجرواءوبثودواأراضيهممنهمانتزعت
.والرزق

الاستعمار،ضحاياانصافعلىمؤسسأالزراعيالإملاحيكونوهكذا
إشراكالزراعيالاصلاحعدالةفيويدخلءالفلاحينمنوالمحرومين

.الأرباحفيالمفروضةالوحداتباستثمارالمشتغلينالعمال
الملكيةالمذكرةفيالواردةالزراعيالإصلاحتفاصيلجميعشأنومن
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ءوالنجاحالتوفيقلهتضمنأن_سليمأءصادقأءحقيقيأتطبيقأطبقةإن_
بكفاءةمرهونةمسألةوتلكءواسعنطاقفيالمغربيةبالفلاحةوتنهض
الأجهزةبتطهيريقضيوهذاءواستقامتهاونزاهتهاونشاطهاءالاطارات
وبهذهءومغارأكبارأوالمتلاعبينءالمفسدينمنللفلاحةالإدارية
الخىالفصلنهايةفيالملكيةالمذكرةتصريحقوانابكلفؤيدالمناسبة
أجهزةفيالنظرإعادةيحتمالبرنامجهذاتطبيقبأنءالزراعيبالاصلاح
إلىالأمراحتاجإن<دليلوهذاالفلاحية»بالشؤوناتصاللهاالتيالدولة
بماالزراعيالإصلاحإنجازفيالتفكيروجديةءوجودةملامةعلىءدليل
.العاموالاقتصادءبهالمعنيينلصالحنجاحهيضمن

:التمنيعب_سياسة
لاالضروريةللمثماريعالماليةالتوظيفاتتخصيصمنبدلاإنه
وفيانشاشهامحلىيقدمالتيالصناعاتاختيارحسنيجبكماءالكمالية
.التنميةمحكمبرنامج

فيالملكيةالماكرةفيوردتكماالاتجاهاتعلىنوافقمحامةوبصفة
.التصنيعسياسةشأن

بالمصالحيتعلقفيماالتباسكللرمعالعملخاصةبصفةونؤيد
وكلالسبيلهذافيتوجيهاتمنالمذكرةتضمنتهوماءبالمغربالأجنبية

علىحبرأتبقىلاحتىللدولةالتصنيعسياسةفيبهاالعملهونطلبهما
.العرقلةأوالتماطلأوللتعثرتتعرضلاحتىأوءورق

:الاجتماعيةج_السياسة
الإقدامالضروريمنوإصلاحاتتدابيرعنالملكيةالمذكرةتتحدث

سياسةوتخطيطءالبطالةتفاحشواجتنابءبالعاطلينكالاهتمامعليها
ومغربةءوالخارجيالداخليالتشغيلسوقحسبالمهنيالتكوين
فيالمغربيةالعاملةاليدمنالفائقوتوظيف<وتدريجبانتظامالمناصب
القائمةالاجتماعيةالمشاكلشتىلتسويةصالحةتدابيروكلهاءالخا.ج
ألوسائلاستعمالعلىلمعزملتوطيدءخاصةبصفةلنرتاحوإنناءعنانا
العاديالاستهلاكفيتاخلالتيوالخدماتالأمتعةأثمانبحصرالكفيلة



المستوىلرفعالعملوأثناءالاقتصاديةالنهضةمدةوذلكللمواطن
.الاقتصادي
الفترةهذهفيللعاملالشواثيةالطاقةاستقراريضمنأنهذاشأنومن

.الأثماناضطرابمنمأمنفيفيهايكونالتي
الشعبمتناولفيتكونوبضاحموادصنعفيينكرذلكيتمولكي
.جودتهامراقبةمعالأسعارمحدودةوتكون

ءوشايوسكرهوخبزهءدقيقمنالغذائيةالمواد:هذاويشمل
وبعض>والصابونءكالدخانالعاديالاستهلاكوموادءوحوتءوزيت

.الملابس
تكونإنهاحيثالجميعمتناولفيلتصبحالنقلأثمانستحددكما
.العائليةتكاليفهمومعءالشواثيةوإمكانياتهمطاقاتهممعمتناسبة
فيالوجودلحيزإخراجهاالصبربفارغننتظرضروريةمساثلهذهكل
.المواطنينصالح

علىمراقبة)ابوضععنهعبرماقرأناالاجتماعيةألسياسةفصلآخروفي
.ااالولادة
هوهذاكانإنالنسل؟تحديدتعنيهلالرقابة؟هذهمدلولهوما

رأينغفللاأنيجب»السكانلازديادمواجهتنافيءفإنناالمقصود
الرأيذوياستشارةمنبدلاانهيتضحوهناءذلكفيالإسلاميةالشريعة
وأحا«يثنصوصفيهاتوربهمسألةحولالاسلامعلماءمنالمستنير
يومالأممبكممباهفإنيتناسلواءااتناكحوا(ص)قولهمنهاصحيحة
حديثوفيوالتكاثرىالتناسليشجنبلءالتحديديفيالاوهذاءااالقيامة
الواردةالنصوصمنذلكغيرإلىااعقيمحسناءمنخيرولودا(شوهاءأخر
فعلأيعانيالمغربفإنءأخرىجهةومنءجهةمنهذاءالموضوعهذافي

التخلفمعخصوصأءأخرىبعدسنةمستفحلةديمغرافيةمشكلة
الدولةعلىيتقينأ~لهذاءبالمغربالعامالوضعيطبعالذيالاقتصادي
ومنءالمشكلبتسويةالكفيلةالعمليةالوسائلفيجديأتفكرأنالمغربية
إلأذلكمنشيآعلىءإسلاميةدولةبصفتهاءالدولةتقدةلاأنالطبيعي
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شريعتناوأنخصوصأءالإسلاميةالشريعةلر«حموافقتهمنالتأكدبعد
فيالمسلمينمصالحفيالاجتهادقواعدمنمعروفهوماتقررالسمحاى

المجتمعفروراتوبينالإسلامتعاليمبينالتوفيقيمكنوهكذاعصرىكل
نهجالمغربيةالدولةعلىيحتمومماالحاضرىالوقتفيبالمغربالإسلامي

لهيكونالذيالنسلتحديدعلىالإقداملتلافيالعملوجوبالسبيلهذا
جريآلتدبيريخضعونلاالذينالمسلمينبةالمغارففوسفيسىءأثر
وبالإضافة<الاسلامية0الشرمجيةالوجهةمنسلامتهعلىاطمأنواإذاإلأكهذا
تفرضهأوتجاليةاتبصفةالأمرعلىتقدمأنللدولةينبغيفلاءهذاإلى

ءوالترغيب<قذعالابوساثلذلكيكونأنينبغيبل»والاكراهالجبربطريق
.ثمارهاتؤتيفإنهااستعمالهاأحسنوإذاكثيرةوهي<والتوجيهوالارشاد،

:الماليةد_السياسة
الإداراتلمسيرالضروريةغيرالاعتماداتجميعحذفعلىنوافقإننا

وتخصيصءالمنتجةغيرالماليةالاعتما«اتحذفوكذلك»منهاالتقتيرأو
.المثمرةللقطاعاتالوسيلةبهذهالمحققالتوفر

منتقللأنشأنهامنالتيالقرضسياسةنهجعلىأيضأونوافق
وعلىءالمثمرةالميادينفيالأموالوتوظيفالوفروتنميءالاستهلاك
الوسائلعلىمتوفرللمراقبةواحدبجهازللمراقبةالحاليةالمصالحاستبدال
.مهاممنبهيناطبماللقيامالكافية

التعليممجانيةوقفالمصلحةمنليسأننرىءذلكوبخلاف
نشرواجبمعيتنافىفهذاءوحدهمالمعوزينعلىوالعاليالثانوي
روحمعيتنافىكما»المغربيةالناشئةوترقيةءالاطاراتوتكوينءالتعليم

طلابجميعبينيساوىبأنتقضيالتيالوطنيةوالعدالةالديمقراطية
التعليممجانيةإلغاءشأنمنوليس<والعاليالثانويالتعليمورؤاد»العلم
لهامابسببغيرهاعلىممتازةطبقةيخلقأنإلأوالعاليةالثانويةمرحلتيهفي
شأنمنفإن»هذاإلىوبالإضافة.التعليممصاريفأداءعلىقدرةمن
المصاريففيالاقتصادبدعوىوذلك_اثيالابتاغيرالتعليممجانيةإلغاء
.الشعبفيوالتذمرالاتتتياءيخلقأن_ءالعامة

ررر



يعادبأننطالبفإنناوترخيصهالخرءالتعليمتشجيعنحبذكناوإذا
خاضعأيبقىلاحتىءالدولةطرفمنلهالمبذولةالصاعدةنظامفيالنظر

الدائمةالمراقبةتحتوضعهمنهذافيبدولاوالاحتكارىءللاستغلال
.المجدية
محكمنظامعلىقائمأيكونأنفيجبالخاصةالعيا«اتإنشاءأما
غيرمنالعياداتهذهأصحابيكونأنونرى»استغلالكلالواحفييمنع

داخلاستغلالأيعلىيقدموالاحتىالعموميةالصحةمعالموظفين
وهذاءللدولةملكهومماوغيرهاوالموادالأ«ويةاستخدامأوالمستشفيات

نظاماتخاذوأما.بالمغربالمستشفياتمنكثيرفييلاحظماأسفبكل
»للعدالةمطابقألجعلهمراجعتههيكانتفإنبهيقصدمانفهمفلمجباثي
منتعدالضرائبفداحةأنذلكءعليهنوافقفإنناالمواطنينضروراتوكناء
المبالغحيثمنسواءءالشعبفيوالاستياءوالتذمر»التشكيعواملأكبر
المعاملةسوحيثمنأوالمواطنينعلىالجباياتسياسةتفرضهاالتي
التعجيليجبومما.الأداءعنيعجزونالذينبةالمغارمنكثيريلقاهاالتي
وطأةأشدهوبماالتزنيبمحرضتالتيالفلاحيةالضريبةفيالنظرإعادةءبه
أساسعلىلاءالضريبةهذهتنظيممنبدفلا<الفلاحينعلىمنه

تكاليفهمراعاةومنءالتزنيبعهدفيالأمركانكماءالانتاجبل»المساحة
الصابةنتائجمعهاتقلاثحجومنلهيتعرضونوماءالفلاحينوضرورات
وكذلكءهيكماالمجحفةمتيةالفلابالضريبةالاحتفاظأماءالفلاحية
ماوهوالتدبيرىوسوءالسياسةفسادمنفإنهالمباشرالضرائبمنبغيرها
لفداحةحقبغيرالخاضعينالمواطنينبيناليومالسائدالاستياءيسبب

.والعدالةءوالأنصافءالرفقوسياسةتتنافىالتيوالجباياتالضرائب
:المشتركةالأوروبيةالسوق__
المجموعةمحمنتظمةعلاقاتإقامةفيالمغربإليهيتجهمافؤيدإننا

رؤوسمصادرأهممنمصدر_قيلكما_لأنهاوذلكالأوروبيةالاقتصادية
»والمعدنيالفلاحيلإنتاجنامنفذأنهاكما»الغزةوالإطاراتالأموال
لاالمجموبعةتلكمحبعلاقاتالمغربوارتباط.العاملةاليدمنولفاثضنا

•رر



الدولبقيةمحوالتجاريةالاقتصاديةالصلةحسنعلىالمحافظةمحيتنافى
.الصديقة
السياساتلتنسيقءالوقتنفسفيءالمبذولةالجهودنحبذكما
.العربيبالمغربخاصةاقتصاديةمجموعةتكوينيتمريثماالصناعية
ماوإنءالملكيةالتوجيهيةالمذكرةمحتوياتفيرأيناباختصارهءهذا
وحرصناءالعامالصالحيمليهاإنماواقتراحاتملاحظاتمنبهلناأوحت
فيجمةومصاعبشاذةأو~عمنتعانيانهمماوا~مةالبلادإخراجعلى
.الحياةميادينشتى

سميتالتيالملكيةالماكرةعلىمحامأحكمأنحكمأنأردناإذاولكن
فيواتجاهاتوتوجيهات<عريضةخطوطعنعبارةنواهافإننابالتوجيهية
الحدبربامجكلهذلكمنيتألفأنيمكنأنهعلىءأخرىدونميادين
والتعاونالائتلافنطاقفيمشتركلعملومنهاجأعمدةيكونالأيالأدنى
.المنشودينالوطنيين

الاستشاراتضوءعلىءالملكيةالمذكرةمحتوياتفيالنظروبإعادة
لتصبحوذلكءالمغربيةوالشخصياتوالهيشاتالأحزابمختلفمعالأخيرة
ماأولبزنامجأتكونأنيمكنالأملفيهيمماوأكمل<وأشملأوسع
يصيربحثالجمعبرنامجولكنهءمعينةبهيشةخاصأليسأنهبهيمتاز
ءالطيبوالاستعدادءالحسنةالارادةذويساثرحولهيلتفبأنجديرأ
ءوالوطنيةءالاخلاصرحالمنوالتعاونالائتلاففيالصادقةوالرغبة
.والبناء

أننرتشيأنناإلىهنانشرلمإذاتامأالملكيةكرةالمبذفيرأينايكونولا
:منفينمحتوياتهاترتب
التحيناتبإدخاليعجلأنتطبيقهاشأنمنيكونمستعجلةتدابير_1

حياةمنمختلفةجوانبوعلىءالبلادفيالعامالوضحعلىالضرورية
منعمومأالمواطنونعليهماأنذلكءوالباديةالحاضرةفيالثمعب
بأنأالعامالرأيلإشعارالعملفيالسرعةيتطلب»واستياءوتذمر،ءقلق
نتيجةتتحسنفعلأاخذتقدا~حوالوءنءجديدالمغربفيحدثقد



ءالثقةانبثاقعلىبطبيعتهيشجنالذيالأمرءالجديدالحدثهذا
»سياسيأجؤأالبلادفي_فورأ_فيخلقالنفوسفيوالتفاؤلءوالاطمشنان
ءالمبتغىللاصلاحالمرسومةالخطةصالحفيكلاهمامعنويأووضعأ
الجديدالبرنامجلتطبيقبالنسبةالانتظارطولأنفنؤبكأوضوحأرأيناونزيد
واليأسالخيبةإلىيؤديإنماءبأثارالشعبولإحساسءنتائجهولظهور
.اللهقدرلاوالنكسة

ءالزمنمنعواملبعدةرهنأتطبيقهايكونالتي:الجوهريةالإصلاحات_2
علىتغييرأستدخلإصلاحاتبطبيعتهاوهيءوالاطاراتءوالأموال
هذهتسبقأنيجبولهذاءيطولقدأجلفيولكنءالراهنةعالأوف

_فورأ_ا~تجعلومفيدةسريعةإصلاحاتالجوهريةالإصلاحات
ءوالتجديدوالتنظيموالبناءالإصلاحمنجايأعهدبقيامالشعورقوي

أنيمكنفيماوحزمجذمنالأمريتطلبهماوبكلءوالتصحيحوالتقويم
.والمعنويالحتيالانقاذبعمليةندعره

:الخاتمأ
المشاكلوحلءالمصاعبوإزالة»عالأوفتصحيحأنفيجداللا
ءسليمصائبتفكيرإلىيحتاجبل0واليسيربالسهلليسالأمةتعانيهاالتي
الدواءتطبيقفيوإقداموجرأة»الدفينالداءتشخيصفيوشجاعةوخبرة
لاشعبيةوتعبةءكرهأأوطوعأ،،الجميعيبذلهاجسيمةوتضحية<الناجع
.المواطنينمنأحدعنهايشذ

والإمكانياتوالثرواتالطاقاتمنكثيرعلىيتوفيالذيشعبناوإن
معدكةفيتضحياتمنمنهيطلبماكلجديدمنيبذلأنعلىلقادر
المغربفيمواتيةظروفبخلقالتعجيلعلىحتمنأيتوقفهذاولكنءالبناء

إلأهذاإلىسبيلولاءوبلبلةتوتركلمنسليمسياسيجقوبإيجاد
فيوالفعاليةوالجذرية<بالجايةتتصفجديدةسياسةنهجعلىبالإقدام
قويةديمقراطيةنطاقفي»هذاتحققفإذا،وأساليبهاءووساثلها<أهدافها
بجلالةبقيادة»المغربيالشعبأنالمؤكدفمنءالجميعمنمحترمة

•رر



ءالأكفاءالمخلصينبجالالرمنالمختارةالصفوةحولهومنالثانيالحسن
العيشووجهته،الحقواثد.الأمامإلىقدمأسيسيرالمجددينوالمصلحين
بةالمغارمنالرجالهمةعلىهذاومامزدهو،ناهضوطنفيالكريم
توجيهفيالتوفيقكاملالملكلجلالةنرجواللهومنمتعذر،ولابممتنع
زاهرءمشوقمستقبلفيالآمالتحقيقنحوقاصدةوجهةوشعبهاالبلاد
.والحريةء<والعدل»الحقوايةتحتالأمةفيهتسعد

الديمقراطيالدستورحزبعن6965أبويل26:فيالرباط
العامالأمين

الوزانيحسنمحمد



1972بنابر655هذكر

69(2يناير65فاس
ووفقهاللهنصرالثانيالحسنالمعظمالملكالجلالأصاحب

العامرالملكيالنصر
الرباط

الجلالةصاحب
أنالديمقراطيالدستورحزبعنوبالنيابةنفسيعنبالأصالةيشرفني

تفضلتمماواختصاربصراحةتتضمنالتيالوثيقةالشريفجنابكمإلىأرفع
وكيفيةالداخليةعالأوففينظرناوجهةوهوءمنيبطلبه_مشكورين_

معالاتصالاتنطاقفيوذلك»جمعاهالأمةيرضيبماوإصلاحهاتغييرها
.البلادفيالرأيذوي

خطابكمفيوردبماأهنكمأنشيآكلقبلجلالتكمليواسمحوا
ولاتزالكانتالملكيةأنمن1972يناير66ذكرىفيالشعبإلىالكريم
بواجبكمالقيامعلىالعزمموطدونوأنكم»وللشعبالشعبومعبالشعب
كليمكنالذيالوطنيالائتلافطريقفيالسيرمواصلةوهوالأساسي
مصممونهذاأجلمنوأنكمالعزيز<الوطنصالحفيهلماالعملمنمواطن
وتعبئة»القوىوتكتيلالصفوفوتوحيد0والشملالكلمةجمععلى

للأمةليكونالآجالأقربفيستعلنونهالذيالبرنامجوحولحولكمالطاقات
الجديدالعهدفيبغضلهالشعبوليتمكن0المنشودةالانطلاقنقطة
ا~كةوخوضموفقةفعالةمواجهةالعصرمشاكلمواجهةمنالمنتظر
والفقر.والجوعالجهلوضد<والتنميةالتقدميةسبيلفيالكبرى
هامةنقطةعلىنظرنإالتقتصروجهةعنبإيجازالمعبرةالوثيقةوانهذا

لملالموالانعا~الهفالىالدعرهه11



والسيرءعالأوفأزمةمنبالبلادوبجللخرالعملنطاقفيوحاسمةوحساسة
الجذريوالإصلاحءالجوهريوالتجديدءالأساسيالتغييرطريقفيبها

قدرلا،معرفةالبلادستظلكماءفسادهاعلىالأوضاعستظلبدونهالذي
.آخرهاولإأولهايعلملاوهزاتثوراتمنعقباهتحمالالماءالله

يطلبلمإذءالكلمةبمعنىبرنامجأيالوثيقةفينعرضلمءوبعبارة
فيوالسيرحتمأبهالبدءنرىماواختصارأمانةبكلبسطناوانماءهذامنا

»يصلحهابماعالأوفعلاجمنمفوولإمناصلاإذءلزومأواتجاههنطاقه
هذهإلىالمؤديالطريقمعالممحرضناهوفيماءيرضيهابماالأمةانقاذومن

.والمبتغياتالغايات
مشفوبمةءوالامتنانالشكوعباراتأسمىبقبولجلالتكموتفضلوا

.والسلامءورمحايتهاللهحفظفيودمتموالإجلالالوفاءعواطفبأخلص

الديمقراطيالدستورحزبعن
العامالأمين

الوزانيحسنمحمد



المذكره

انحىالهضهاهئأزم
نصرالملكجلالةأنجديدمنلهيتأكدعندماحقاناحليزالموءإن
التأزمحيثمنلداخلي0الوضحبحقيقةالشعوريكونماأقوىيثمعرالله

قدرا(لايؤديأنمنخوفاوالانزعاجالقلقإلىيدمحوأصبحبحيثوا~ج
جلالتهبأنيتيقنعندمارأكثناحليزالموءإنبلءعقباهتحمدلاماإلىااالله
الخطيرالوضحويواجهبحزمالأمريأخذأنعلى<ذلكإزاءالعزمجددقد

الخلاصلطريقوسلوكأالانقاذلوسيلةالتماسأومجديةوجديةفعليةمواجهة
أدركتههذاكلءوتضحيةوثمنجهدمنتطلبومهما،للداءواستثمالا
السياسيالاتصالأثناءجلالتهبهتفضلالذيالقيمالحديثفيولمسته
~ححيثالملكيبالديوان6972سنةينايرعاشرمساءبهحظيةالذي
الملكيةمنيجعلأنعلىالعزمموطدااانه:بقولهودلقلفيماجلالتهلي

إلىخطابهفيجلالتهأعلنالذيالبرنامجعنوانوهوااجمهوريةأحسن
نهايةفيأسابيعبعدلهاسيعلنهأنه6972يناير66ذكرىيومالأمة

.البلادفيالوأيذويمحالإتصالات
أنإلا_طريقةوأسلموجهأحسنعلىتحققإن_هذاشأنمنوليس

وماالمغرب؟ييرأينإلى:مكاذكلفيالمواطنينلتاؤلنهائياحدأيضر
الدواء؟هووماالداء؟أين:أخرىبعبارةأوالعمل؟
وأمبحالحالو~جالوضعتفاقمكلمامتزايدةبحدةتثارأسثلةوهي

بالانفجار.بهدد
نحن_عليناليفرضانوحالناوضعنامثلفيوالأمانةالإخلاصفإنلهذا
بكليكنلمانوغيرباأنفسنانصارحأن_السواءعلىوالمسؤولينالمواطنين
عنهاالتغاضيالإمكانفييبقلمالتيالحقائقببعضالأقلفعلىالحقيقة



أهباءنكوذأنجميعأعلينايجبوهكذا،الأسبابمنلسببكتمانهاأو
علىلإتدامباولوومجتمعأ(ااادولةااالمريضااالرجلبعلاجفنعجلأنفسنا
.الوسيلةتبررالغاية:بالقاعدةعملأالاقتضاءعندالجراحيةالعملية

الذيالعضالالداءاذهيبهايجهرأنينبغيالتيالحقائقوأولى
هذاويتمل0منازعبدوزوسياسيأمعنويأبلفقطماديأليىالمغربيشكوه
جاعلأالبلادعلىاليومحتىويخيمخيوالذيالمهولالكبيرالنرغفي

منفهوحوارأهياناينهماكاذإذوحتىأخر،وادنيوالأمةوادفيالدولة
الفرغذلكبخطأكرتعرالأمةيجعلومما.الصمبحواريمىمانوع

ومحرومةورضاهاإرادتهابغيروميرةشؤونهاتدبيرعنمبعدةأنهااعتقادها
:بعضهمقال<والتأييدبالتقديرجديرةوسياسيةحكوميةقيادةمن

أذشرطإلأبانجامهاالاحتفاظتتطيعلاالتيالقائدةالعلقةااإذ
التغييرعنتمتنعأذشرطإلاتدومأنيمكنلاوالتيالعملعنتحجم
الفتيةالطاقةاستخدامعلىولاالأحداثمجرىمايرقعلىتقدرلاوالتي

.ااالتاريخمنممحلالبالاعليهالمحكومالصاعدةللأجيال

دماءدد«(ء4«ءىأ»ذ6ء)5ذ»»0ء)»ءمأ«»دد0ءا»0ذ«دد(هآ0أدء»ه0«´»«
1»ءدهأاأهه00ءهءهددم.»أ«دذ»«ء«»أءه4»ء»»«´>و1«ء»ه0أاأهه00
4ء»0ءمدهاء0.دءى«»»5أ»6ادءاءهمهءاطأ«»4ءدءام«ه»اد««د»»هآ4دء
ر.ررمرم.رم.مردروررررممرررر_رمر-ر_مرم.ررررر.رر_رم.مر_م

»«ا0.دءا)دءء«ءه4«06»0ءء«5دأمء»)أ«كة4ءادذاا´(.´اءممأه

المعومييتةالملكييتةوسالتة
فيالملكياتمنغيرهاتشببهلاالمغربيةالملكيةأنفيهشكلامما
الأمةبيعةعلىقائمةملكيةبكونهاعنهاتختلففهيوالحاضوءالماضي

بظابعيطبعهاأنشأنهمنممافيهاوالواعيةالمسيرةالطبقةطليعتهاوفي
الشعبتمسكمنهذاعلىأدلولا.وبالشعبالشعبمنفهيءشعبي
القوميالكيانلوجودوضمانكرمزاتخذهاإذالاستعمارعهدفيبها

ذلكعلىأدلولاءالقربيةوالسيادةالوطنيةللوحدةوكتحسيدواستمراره
التحررسبيلفيالكفاحزمنوقضيتهبالشعبالملكتمسكمنأيضأ
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وفيأثارهاالتيالانطلاقةفيواضحبشكلهذاكلبرزوقاءوالاستقلال
ومنءبغاس6934فيالوطنيةالدكةمنالملكيةموقففجرهاالتيالطاقة
6953فيالاستعمارمؤامرةومنء6949سنةبالاستقلالالمطالبةحدكة
الظروفهذهكلففيء6956فيالاستقلالبإعلانالأزمةحلومن

وتضافركلوتناصرتماسكفيالكبرىالوطنيةالحقيقةتجلتوالمناسبات
والاستمرارىالوجودعلىومحافظةءالكيانعندفاعأوالعرشالشعبمن

فيوالشعبالملكثورةباسموتضحيةونضالأءوالسيادةللوحدةوصيانة
يومالأمةجلالته´مخاطبأصدحكلهلهذاوتوضيحأ.والخلاصالانقاذسبيل
نفسهافرضأبدأتحاوللمالبلادهذهفيالملكيةااإن:6972يناير66

قدوالشعبالملكيةأنكماءالشعبعلىالضغطمننوعأيبممارسة
.كأ(امثتواحدأمصيرأدائمأوتقاسمامستمرانسجامفيعاشا

أوالبناءعهدفييكونأنيجبكماءالكفاحعهدفيذلككان
هذاكلممثلأوالانحرافالتخلفوضدءوالتعفنالفسادضدالأكبرالجهاد
والافلاتأزمتهامنالخر«جأمريجعلمماءالبلادفيالقائمةعالأوففن
~كةلخوضجديدمنوالشعبالملكبالتحامومنوطأرهنأخطرهامن

منبيضاءباردةبثورة.عليهنصطلحماهيجديدةثورةباسمالإصلاح
وتقومءاليومالبناءةرسالتهاالملكيةتؤديأنينبغيمجالهاففيءالأعلى
<الكبرىالاهدافتحقيقنحوومعهبالشعبسائرةالطلائعيبدورها
حدوأبعدغورأعمقإلىوالإصلاحالتجديدفيللأمةالقصرىوالمطامح
.فيالإمكان
منالمختارةوالصفوةءالواعيةالنخبةتلتفأننرىهذاأجلومن
حولوالتضحيةوالكغاحوالاقتدارهوالاستقامةءوالإصلاحالإخلاصرجال
البعيدةالإصلاحيةالمسيرةوقطعءالكبرىالوطنيةالانطلاقةلبدءالبلادملك
للثورةترسمالتيالمثلىالجديدةالقيادةعلىالبلادتتوفروبذلك»المدى

_فيهذا.المتوخاةأهدافهانحوبهاوتنطلقطريقهاالمصلحةالصالحة
تحمدلاماوتلافيءالأزمةمنللخر«جسواهطريقولاءالطريقهو~رأينا
.عقا»



الأعلىمنالباردةالثورة
د_)9ءهأ)«اههههاأه»)مه6ء6»اا0(ا

حافيومصلحةصالحةثورة_اسمهايدلكما_انهابها؟نعنيفماذا
ولاالقوةتستعمللاأيعنيفةغيرثورةفهي<ووبماثلهاأهدافهاوفي<ذاتها

لبلوغوالتشريحوالتنظيموالسياسةالسلمعلىتقومبلءالسلاحتستخدم
الدولةمجالاتجميعفيوالتخلفالفسادعلىثورةفهيءغاياتها
نظامعلىوقاثمة»محيختفكيرعنمنبعثةفهيالصفةوبهذهءوالمجتمع
الجديدةالسياسةفهيالأساسهذاوعلىءصالحةقيا«ةومقردةءمحكم
البلادفيهتتخبطمماالخلاصومدكةءالانقاذعمليةتتطلبهاالتيالكبرى
مدينأالمغربكانفإذاوأخطار.وأزماتءوأهوالمشاكلمنالاستقلالمنذ

فيوالبناءبالإصلاحمدينأيكونأنفيجبوالشعبالملكلثورةبالاستقلال
الثورةهيومكملةمواصلةثورةفيالخالدةالثورةهذهلامتدادالاستقلالعهد
ممالحوحكمعصريةجديذةدولةخلقإلىتهدفهالتيالأعلىمنالباردة
.والارتقاءالتجديددائمومجتمع<سليممنظمواقتصادءرشيا

انتشاليهمرمحله
بمرحلةالمرورمنايعطلبالمغربفيالإصلاحمنجديلعصرفتحان
ءالبلادفيإقامتهيرادالذيالجايأالرفعإلىالحاضرالوضعمنانتقالية
فيهتخلقوقتأتقتضيبلالإنجازالسريعةبالعمليةليستالانتقالوعملية
الهدمأمحمالفيهوتباشر»تمهيداتفيهوتحققءوساثلفيهوتهيأظروف
لمرجلةفا.والتطبيقالتنفيذموضعالإصلاحاتشتىفيهوتوضعءوالبناء

الإصلاحيةبالثورةللقيامضروريةللتمديدقابلبأجلالمحدودالانتقالية
.الجديدادلعهافيوتربامجكسياسةالأعلىمنالباردة

النفسيةالهزة
ءا~)ءهد).اءه515(ء««ذ«

نيالفيةالهزةإحدا~:الانتقاليةالمرحلةنيبهالبدءيبنيومما

>>~



تحقيقيمكنلاهذابدونإذالنفوسفيوالثقةوالحماسللأملبعثأالشعب
ءالشعبيالتجاوبمنمحيحأساسعلىالأعلىمنالإصلاحيةالثورة

ءالإراداتيوحأانهذاشأنفمنءالوطنيةوالتعبئة<الإجماعيوالتأييد
التنظيم-كةسبيلفيالصفوفويرصصءالقوىويكتل»الهممويشد

.الأعلىمنالباردةالثورةنطاقضمنوالإصلاحوالتجديد
الجوتصفيةشأنهامنوإجراءاتتدابيرتتخذالنفسيةالهزةولخلق
~كةالملائمةالظروفوإيجادالمياسيالجهازوتطهيرءالمعنوي
.والإصلاحالتجديد

الوطنيالتكتل
واتحادءشعبيتكتلبقياميمتازأنينبغبيوالإصلائحالتجديد~ان
الفسادضدالكبرىالحاسمةالمدكةخوضأجلمنسياسيواثتلاشقومي

.والتخلف
وفرالجميعبهيلتزموطنيميشاةأساسعلىذلكيتحققأنونرى
منيعرضأنيمكنالميثاقوهذاءوغيرهاالسياسيةالمنظماتالطليعة
يصبحأنالميثاقبهذاويجدر.بوضعهإليهايعهدأنأوعليهاالملكجلالة
وتوجيهات»وقيمءافوأهل»مبادىءمنيتضحنهلماجمعاهالأمةميثاق

توفققوميةوإيديولوجيةسياسيةفلسفةباعتبارهاالجميعبها)خذواختيارات
عصرهوالذيالعصرمتطلباتوبينالقوميالتراثوتقطيدأصولبين

.والاجتماعيةوالسياسيةالفكريةوالثوراتالإيديولوجيات
العقيدةمنمتينأساسعلىالجديدالوطنيالتكتليشادومكذا
.الشاملالقوميوالسلوككةالعثتالسياسية

المغربيالقوميالتصالح
)1«8ءءهأادأاأءه«ءه17أا«ءا«ده7د«اءدأ«ءه

الأنكارعلىللقضاءوسيلةبكلالعمليبنيذلكإلىوبالإمانة
بعمهميحاولالتيالعمريةوا~كات<انيةالانعريماتواكالبداهة

•رر



فهذهءحولهاوالباديةالحاضرةفيالأمةعناصربعضوتكتيلءإليهاالدعوة
فيعليهاالقضاءيجبالمقنعةأوالسافرةوالعنصريةالطاثغيةالدعوات
النعراتمحبقاؤهيتفقلاالذيالوطنيالكيانوسلامةلوحدةصونأالمهد

ءوالفوضىالفتنةلنيرانوالمشعلةوالضغاثنللأحقادالمثيرةوالعصبيات
.والانفصالالانعزالإلىاستقبالأأوآنأوالمؤديةءالأمةلعناصروالمفرقة
وفينطاقأوسحعلىالوطنيةلنصالحةباالقياميجبالأخطارلهذهودردأ

الشعوروينتثمرءالمواطنينجميعبينالوطنيالاخاءيسودحتىالاعماق
بينسواءهذايتحققأنويجب.بينهمالسياسيالوعيويعمالقومي
جميعبتعبئةإلأإليهسبيلولاءوالجماعاتالأفرادبينأووالهيشاتالأحزاب
ضدكةالمهتتخذأنويتحتمءوالأمةالدولةوطاقاتوإمكانياتوساثل

بلءجماعةأوأحامنهيستثنىلامقدسجهادشكلالبغيضةالعنصرية
بهاالمسواعتبارالأمةوكيانالبلادوحدةلصيانةقانونيصدرأنيجب
القانونبواسطةالزجراإلىوبالإضافة.العقاببأشدعليهايعاقبجريمة
والارشادالتوحيهوعلىءللناشئةبالنيةالتربيةعلىالاعتما«يجبالخاص
بأكثرومزودأءتنظيمأحسنمنظمأيكونأنيجبهذاوكل»لغيرهمبالنسبة
.الرجالوأصلحبأخلصومينرأالوسائل

الحكمأداةإصلاح
بالرغمالحظسيئةكانتقدالاستقلالعهافيالحكوميةالتجاربإن
لتلكحديوضحوحتىءالميادينمختلففيانجازاتمنعهدنافيتمعما

منصالحةوطنيةبحكومةالبلادتزويديجبالجديدالعهدفيالتجارب
إليهندعرفتثناماوهذاءالمغربفيسابقمثالغيرعلىأيجديدطراز

رفعهاالتيالسياسيةالمذكرةتاريخوهو6965لم20/4منذبهونطالب
.اللهنصرهالملكجلالةإلىحزبنا

:قلناحيثالمذكرةفيبسطناهأنسبقماالحكومةبتلكونعني
عندناالمألوفةالحكوماتأسلوبأنعلىالبرهانتلوالبرهانقاما(لقد
واضحةبكيفيةوسثمملقدالشعبأنكماومهنىءحسأعقيمأسلوب
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اليوميطالبأمبحولهذا0والسياسةالحكمفيالفاشلةالتجاربومحسوسة
.السياسةوأساليبالحكممناهجفيبالتجديدمضىمماأكر

ءد´()ء((ادهءه»ه(»هجديدنوعمنالحكومةتكوزأذنرا»ما)افأول
.الآكحتىمعهودغيرشكلعلىتكونأنأي

شطرينذاتالجديدالنوعمنالحكومةتكوزأكنرتيااوهكذا
د»ءم)ه6ء0دء)أ(«مدء«»أ)أاهبارزةسياميةشخصياتمنيتألفأحدهما

ونو_رر.ممرم.رم

أ_)دء»ءادأهءلا9ء6أءءده»ه4والتفكيرءبالرأيوزاراتهاتمطلع
ءءاءه~أامه0.(«

يتولوذأكفاءفنيينمنالانييتأفكماأ_)ء»ء)دأهء(أ)»ءهه(ه
التيبر.وزارات

منوالتفكيرالرأيهماأساسيينعمرينعلىالحكومةتتوفروبهذا
للحكومةكذلكتتوفرأكوينبغي0أخرىجهةمنوالتديروالقيةجهة

ومجددينمملحينرجالمنتتألفوأذ0والمؤوليةاللطة
رررم__رر.ر_رم

جذريأالدولأإصلاح
شكلأالدولةجهازإملاح0الجديدةالحكومةلهتعملماطليعةوني
الفظإعادةهذافيويدخل)9ه)ء0ءا«4دءاددء»»)ءمه4ء2́1(>«)وجوهرأ
العجزعناصرمنكلهالإداريالجهازوتطهيرالعموميةالوظنةقانوذفي

الفادأنرعوكل0والرشوة0)6ءم(ء_دأاهوالمحسويةأ(ء_ا(ء)أ»ءه
والجزئياتالتفاعيلنيالدخولغيرومن0الإدارةرحابفيوالانحراف

(ءاااه)ء»)ااالاذابةااعمليةيستهدفأذيجبالمنشرأالإملارأذإلىنشير
منتكوزعصريةمغربيةوطنيةدولةنصنعحتىمعنىمنألكلمةنيمابكل
بأكجديرةيجعلهاماالقمرىوالفعالية،القويموالتسيير.والحكمالطام
العلمعصرهوالذيالعمرهذافيالدولةعليهتكوزأذيجبلمامالأتعد

•وم



المشاكلومواجهةالعامةالشؤونتدبيرفيوالفعاليأوالوعةوالتكنولوجية
بالانقلابالتعجيليحتمومما.اليوملمجتمعوالمعقدةالعويصة
وأداةالاستعمارعهدصنيعةأنهاالمغربيةالدولةوأساليبهلأجهزةالإصلاحي

أنظمتهامنكثيرفيفهيءوسياستهوسيطريهاحتلالهسبيلفيمسخرةكانت
أنهاكما.والسيادةالاستقلالعهدفيالوطنيللحكمملاثمةمخيووشؤونها
منكثيرأوأنخصوصأءالدخيلالأجنبيبالطابعمطبوعةلاتزالذلكبسبب

محوسيرهاوضعهافيمتلائمةدولةفهيءمتفريجةمنوبيةأوأجنبيةمحناصرها
ممثلآالوطنيالكيانمعمتلائمةهيمماأكثرالمغربفيالأجنبيبجودالو
و«ولةاليومدولةبينكبيربغرقالانسانيشعرقلماولهذاءالمغربيةالأمةفي

وانهذاءالأعينعناختفتأنبعدمعهاممتدةبقيتالحمايةكأنالأمس
سلاحأوأمضىأقوىتكوندولةإقامةلتتطلبوالتنميةوالتجديدالبناء~كة
.الكبرىكةالمهلهذه

التشريهامجعهمر
المؤسفومنالاستعمار،عهدعنتشريعهمعظمكذلكالمغربورث

بقيبحيثالمربجوةبالكيفيةتتملموالتنقيحوالتطهيرالمراجعةعمليةأن
وسياستهالأجنبيالحكممصلحةتخدمكانتقوانينعلىمشتملأتشريعنا
الوطنيينعلىتطبقكانتقوانينهذافيوتدخل»القمعيةوخطتهالتعسفية

الحكمتحتاليوممحليهمتطبقلاتزالوهيوزجرأقمعأالحمايةعهدفي
نظامعلىالمحافظةباسمهذاتعملبلءالاستقلالعهدفيالوطني
ولسنا»عهدهافياليومنعيشكأنناوعلانيةصراحةوسلامتهاوأمنهاالحماية
القوانينبعضبصيغةحتىوالاحتفاظالغريبالتناقضهذاسببنفهم

.الاستعمارية

التقشفهسياسة
بالنفقاتترهقهأولمتهفإنهذاومحفقيرىمتخلفبلدالمغربإن
كثيرينفقالأمةأموالأنيلاحظفمماالتسييرهمجالفيخصوصأالباهظة

مم_



كثيرأيتلفوهذاوتبذيرىإسرافبكلبلءسخاءبكلالدولةسيرعلىمنها
1اءامء»هه4أ_6»الإداريالتضخمبسببوالخارجالداخلفيالأموالمن
التلاعبإنثمه««))(ءىأ)دء»مالزائفالنفوذسياسةوباسمأا«»)دأءهلم

الوسائلبشتىعليهاوالاستيلاءوتحويلهااختلاسهاعلىوالتحايلبالأموال
كلفيمعروفونوأصحابهاالنهار<وضحفيكالشمسباديةأموووالأساليب

وغيرمفضوحوكسبمكشوفثراءمنوجيزأمدفيعليهأصبحوابمامكان
فيفونيتصرإنهمبلءوالعائليةالخاصةحياتهمفيوبأخورغد»مشروع
إلىيؤديهذاوكلءوالمتاجرينوالمقامرينالسماسرةتصرفمناصبهم
والحفلاتوالأسفار،التنقلاتفييفعلونكماءالدولةأموالإتلاف

لهذاحدوضعوجبلهذا.والعامالخاصيعرفهمماهذاوغيروالضيافأت
العامةالمصالحخدمةفيوتستعملالضائعةالأموالتتوفرحتىوفعليأنهائيأ
تصميموضعيتحتمذلكإلىوللوصول.الإصلاحمخططاتتنفيذوفي

وإسرافتبذيركلعلىللقضاءوصرامةحزمبكلوتطبيقهالتقشفلسياسة
فيالعامالصالحفيوتنفقالعامةالماليةتصانوبهذا•واختلاسوإتلأفه
.وإصلاحوتنظيموتسييرهتجهيز

ثوةالكىالقضاء
المشروحغيروالاثراء

جميععلىفيهاالرشوةانتشارالدولةأمراضوأخطرأعظممن
الوظيفةحسابعلىالحرامللكسبوالنفوذالسلطةواستغلالالمستويات
أوسععلىالتطهيربسياسةإلآكلههذاعلىالقضاءإلىميبلولاءالعمومية
كيفماأحدمحاباةولامراعاةدونوقسوةشدةبكلنشينالمزوأخذءنطاق
.للجمعبالنسبةثابتينوالانصافالعدليكونحتىكان

حسابعلىأثرواالذينالمختلسينتجاهالأمريكونأنيجبوكذلك
أوكلمتهاالعدالةفيهمتقولأنيجباستثناءأيدونجميعأفهؤلاءالدولة
وعملأعقلأمحيحلببالجميعمحاكماتتعذرتإذافيماالأقلعلى
فيكانتانوذووهمهمالمشروعةغيرمكاهبهمجميعمنيجردواأنيجب

•.ر



كلامتيازاتمنوغيرهالياسيةواالمدنيةالحقوقمنيحرمواوأنأسماشهم؟
عدمباسموبميأكلههذاإمحلانمعمعينةلمدةأوالحياةمدىامامواطن

.الوطنيالاستحقات

ا_طرسياسة
ءشؤونهلتسييرالأطرمنكثيرإلىالحاجةأشلفيمايزالالمغربإن
الآطراستيرادإلىمضطرأمايزالهذاأجلومنالمنثمودحبالإصثوالقيام
تعرضهكماباهظةنفقاتتكلفهوهيءإليهاالحاجةتأمحوالتيالأجنبية
وللتوفر»هذاكلولتلافي.قصدبلاأوقصدعن(السابوطاج)منلأنوع
يجبالمغريةومشاكلصعوباتعلىبهاللتغلبصالحةمغربيةأطرعلى
الداخلفيالأطرتكوينلمسألةوأجدىأعظماهتمامأتعيرأنالدولةعلى

ومناعمسقطنطاقأوسععلىومثمرةومحكمةمنظمةبصفةوذلكوالخارج
تكوينعلىالإقبالفيالترغيبسياسةوسلوكابتكاريتحتمهذاأجل

السياسةهذهوساثلومن.المغربيةالشابةالعناصرطرفمنالاطارات
مساعداتمنوتمكينهضماناتواعطاؤهالموظفوضعيةتحسين

الفنيالموظفتسويةينبغيالأطربعضيخصوفيماءشتىومشجعات
دونهأوالتكوينحيثمنمستواهفييكونربماالذيالأجنبيمحالمنوبي
الفنيةالأطرمنكثيرأيبعدماوهذاءوالامتيازاتالأجرفييفوقههذاومع

الخاصالقطاعفيأوالحادجفيالعملإلىويصرفهاالإدارةعنالمغربية
.بالدانيل
ويبذلوخاربجأداخلأنطاقأوسععلىينظمأنفيجبالأطرتكوينأما

نحوهالاتجاهعلىللشبابحافزأهذايكونحتىإليهيحتاجماكلسبيلهفي
.بحماسيكنلمإنتياحواتباختيار

فيالعاملةالمغربيةالأطرلجلبالعمليجبذلكإلىوبالإضافة
تعدأنيجببل»بسهبرلةيتأتىلاماوهذاءالداخلفيحتىأوبجالخار
وهذاءعليهابالإقبالجديرةتكونحتىنفسهابالوظيفةيتعلقمماومماثله
ا.طرتعبئةأيضأفيهاويدخلءأنفأإليهاالمشارالترغيبسياسةفييدخل

•رر



الإصلاحمنجدياعهدوفتحءالبلادفيعالأوفتغييرنتيجةاختياريةتعبئة
الثورةباسميتحققأنيمكنماهوأوءالمدىوالبعيدالكاملالجذري

العهدظلفيصالحةوطنيةحكومةوقيامءالأعلىمنةالباريهالإصلاحية
.الجديد

ويحيءعقدهاالنفوسمنينزعأنكلههذاشأنمنأنونرى
ويشجعها<الشابةالطاقاتمنكثيرأويفجرءفيهاوالثقةوالأملالخماس
الأهدافأجلمنوالتعبئةالانطلاقةعلىويبعثهاوالتضحيةالبذلر«حعلى

للمغربوبرنامجكسياسةالأعلىمنالباردةالإصلاحيةللثورةالواضحة
الملكلجلالةالساميةالقيادةتحتالأنمنذيخلقأنيجبالذيالجديد
الكختارةالواعيةوالصفوة»المخلصةالمؤمنةالنخبةحولهومنءاللهوفقه
.ومجتمعأدولةالوطنفيوالتجديدالإصلاحرجالمن

الحكمشورى

حلنحوانساقالديمقراطيةبتجربتهالقيامألمغرباعتزمعندما
فيهاالنيابيةالحياةنظامفاقتبسالغربلدولالأعمىالتقليدوهوالسهولة
أزمةيعانيقصيرغيرأمدمنذكانالنظامهذاأنحينفيءعلاتهعلى
مقلدينمجردسلوكنافيكنافقد»نفسهاالأصليةمواطنهفيوخطيرةشديدة
وانءمتخلفبلدانناندر~ولموابتكارهاجتهادكلعنالعاجزونيفعلكما
الواقعهوكمامتأخربمجتمعيصلحلاالأوروبيبالمجتمعيصلحكانما
ديمقراطيأيحكمبأنتقضيبلدكلمصلحةوانءالمتخلفالعالمفي

.وتطورنضجهلدوحةوالمسايرلهالملاشمبالشكل

النيابيةالحياةأساسعلىالديمقراطيةالتجربةقامتذلكوببب
فيهاوفضلتءمسخأالأنظمةفيهامسخناتجربةفكانتالأوروبية
مماءاللبابعلىللقشورفيهاالغلبةوكانتءالجوهرياتعلىالشكليات

التيالنفوسفيالديمقراطيةحقيقةإلىوأساءءوالفشلالعقمإلىأدى
.المبالاةوعدمالإعراضإلىذلكبهاانتهى

•رر



المسيخةالديمقراطيةالتجربةبينفاصلحديوضعأنيجبوالأن
والابتكاروالتفكيرهالاجتهادنتيجةتكونجديدةتجربةوبينالفاشلة
وضعهفيمجتمعنالحقائقومطابقةءلناملاءمةأكثرتكونوكما<والاباع
ءوانتاجأوأحكامأأساسأالديمقراطيةالنظمأملحمحومتفقةءالواهن
ديمعواطيحكمكلفيوالأصلهرالجنبلوالصورةالشكلهوليسفالمهم
.محيح

الحكاموطبقهالإسلامشرغهكماالشورىحكمفيمتوفرهذاأنونرى
اللائقةغيرالأجنبيةالنظماستيرادبدلبنافجايرءالمسلمينمنالصالحون

نظامأمملحلايجادونجتهدبلادنافيللحكمأساسأالشورىنتخذأنبنا
تقيدانهابلاستشارةمجردليستالشورىأنالبيانعنوغنيءلها

بكلتقريريةالصنةبهذهفهيءوحالهامقوواتبتطبيقوتلزمهمالحاكمين
لشروطفتخضععنهاونيابةالأمةباسمبهاالقائميناختيارأما.الكلمةمعنى

الحلأهلأوالشورىأهلشأنفيالإسلاميالفقهكتبفيوردتومقاييس
منويمكنهءوىالشنىمجلسقياميسهلأنهذاشأنومن<والعقد
الصحيحةالعصريةالبرلماناتنقعلىإليهالمسندةبالمهامالاضطلاع
لهوتضمنءكيانهوسلامةالمجلسوحاقعلىيحافظوحتىءوالليمة
ولايساو،ولايمينفيهيكونلاأنيجبوبمالتهأداءفيوالاستمرارالفعالية
متضافرةمتماسكةوحدةالمجلسيؤلفبلءوأقليةأفلبية9وسياسيةفرق
وينطقءجمعاهالأمةيشلأنهباعتباروالمسر_ولياتبالمهامالقيامفي

قراراتهونتخذءمصالحهاعنعالدففيعنهاالنيابةويتولىءباسمها
فيالتصويتحسبتتغيرفهيءفيهاسياسيلونأياعتبار«ونبالأغلبية

.مناسبةمرةكل

بالاستقلالطالبتالتيالوطنيةالدكةأنإلىهنارةالإشوتجدر
فيهذاعلىيناير16وثيقةنصتحيثالشورىبنظامكذلكطالبت9994
الإصلاحفدكةبربمايتهيشملأنجلالتهمنيلتمس(اأنوالأخير:الرابعطلبها
نظامإحداثالسديدلنظرويكلداخلهفيالمغربعليهايتوقفالتي



تحفظبالشرقالإسلاميةالعربيةالبلادفيالحكمبنظامشبيهشوريسياسي
.ااالجميعواجباتفيهوتحددطبقاتهوساثرالشعبعناصرساثرحقوقفيه

الإسلامهوالرسميدينهاوكدولةمسلمةكأمةبنايجدرالقولوخلاصة
أوجبهاكماالشورىوقاعدةفكرةمنانطلاقأجديدةديمقراطيةتجربةنبدأأن

وجوهرهاشهامبلفيفهي»رجالهمنالصالحونالحكاموطبقهاءالإسلام
،أنعلىمحكمأعصويأنظامأفظمتانوقادرة»للتطبيقوقابلةصالحة
.حديثةديمقراطيةوأجدىكأحنرسالتهاتؤدي



9872يوآ~5هوةكت

فيالملكيةبالرسالةالديمقراطيالاستووحزبتوممل
الجديدةالحكومةفيالمثماركة~ضوموضوعهاء9/1972لم23

ءالمشاركةهأ»بتحقيقالكفيلةالعمليةالوسائلبيانوطلبءا´اثتلافية
بكلوذلكالمرفوعصميمفيةبمأكلا~بأجابالرسالةدراسةوبعد

نصيليوفيما.الوهنيالعالمللصالحخدمةوأمانةوممدقصراحة
:الجواب

بحوابكو»هه
سياسررحزبكلأنكذلكالمألوفوهنءألعبيعيمنكانإذا
الديمقراطيالدستورمنربفإنالحكمإلىللوبسولجهد«يسقىبل»يطمح
أفكار»تطبيقمنالمستطاعقدرليتمكنوإنما»الحمملذا~هذايا.«9

«ونوحدهألعامللصالحخدمةأهدافهوبلوخءأمانيهوتحقيق»وب«ثه
.سوا»

لدستورااااكامحنهفيهذايعلنوالحنرب8962سنةومنذ
نا5وهذكوةء6963أبريل29كمذكرةومذكراتهوثاثقهوفيءااوااألسياسة

وكلها»وأحاديثهوبلاغاتهءوتصويحاتهبياناتهمختلفوفي»9972ينامي
هيكما»الوطنيةعقيدتهمنومستوبحدةءالسياسيةفلسفتهمنمستمدة
للبلادالعلياالمصلحةهميموهنءالمغربية>لحياةواميمنمستلهمة
.والأمة

وأبينأحسننجدفلسناوجيزةعبارةفيذلكفلخصأنلناكانوإذا
ءوسياسةكإيديولوجيةالأعلى(امنالباردةاابالثووةعليهاهلحنامما

.وجوهرأثكلأالبلا«سينولتصحيحجذريأكلهاعالأوف~ورنامج
ءفيهالحكمأداةوتصحيحتجدياإلىحقأالحاجةأشدفيالمغربإن



منيقاالاستقلالمنذجربالذيالحكمفيالتقليديالأسلوبلأن
فيشربكلمهددأيطاقلابشكلالوضعتأزمإلىوأدىءوالفشلبالخيبة
اليوممغربفيااالأم()المشكلةأنوضوحبكليتجلىوهكذا.والمألالحال
المشكلةهذهومادامتأخرىشيئأتكونأنقبلسياسيةمشكلةهي

الحكممفاهيمبتغييروذلكجمعاهالأمةمنالمنشودحلهاتجدلمالمعضلة
حلأتحلأنيمكنلاالمشاكلمنغيرهافإنءوأطرءوأجهزتهءوأساليبه
الحاضرإلمغربفيسواهاعلنالأسبقيةذاتهيالحكمفمشكلةءمرضيأ
سابقمثالغيرعلىأيءجديدنوعمنحكومةبقيامإلأحلهاإلىسبيلولا

فيوفعالةصالحةتكونحتىوالمسؤوليةالعملوساثلعلىوبتوفرها»عندنا
ثقةوجديوة~بكلوالتنفيذالابتكارعلىوقادرةءوالسياسةالحكممجال
ألمشاركةإلىندعىالذيالحكمهوهذافهلءوالخارجالداخلفيوتقدير
.عليهالجوابنملكلاسؤالإنهفيه؟

الديمقراطيالدستورحزبعلىيتعذرفإنهأمر؟منيكنومهما
.والسياسةءوالاختصاص<والنظامءالتكوينمجهولةحكومةفيالدخول
ءالوطنيةالرسالةفيوكذلكالأصيلالحكممنهاجفيمعروفالحزبورأي

قلبوهو:معيننطاقفيبهمايناطأنيجباللتينالإصلاحيةوالمهمة
.والبلادالأمةلحياةبالنسبةالتاريخمجرىوتغييرءعقبعلىوأسأالأوضاع
دولةجديدمغربيعالمعنهينبثقالذيالوطنيالانبعاثيتحققوبهذا

.ومجتمعأ
الأحداثتفرضهالأيالحكمبنوعيتعلقمااختصاربكلهذا
.المغربفياليومهيكماالأوضاعأزمةمنالافلاتويتطلبهوالتقلبات
هوالذيااالمريضااالرجلبعلاجالكفيلهوالحكممنالنوعفذلك
ءجذور.منالعضالالداءتقتلعكبرى(اجراحيةااعمليةبواسطةالمغرب
الحكممقاليدتتولىمالحةقيادةيدعلىالداخليالفسادبأوضاعفتطيح
منللخر«جالأولىالخطوةبخطوالكفيلةالعمليةوالوسيلة.الشعبلصالح
وذلكءالبدايةمنالإصلاحيبدأأن:هيالعقيمالتقليايالحكمأسلوب
التيوالقيمالمزاياجميعفيهاتتوفروطنيةسياسيةشخصيةعلىينادىبأن
والابما~النهمأالااعر:•(ا



وجديرة»الوطنيالعامالرأيمنوالتأييدوالاعتبارىءبالثقةجديرةتجعلها
كماءالجديدالعهدفيومسؤولياتمهاممنلهانينابمابالاضطلاعكذلك
»واختصاصاتسلطمنحقيقيةحكومةلكلماهذاأجلمنلهاتتوفر
.سليمدستوريديمقرالحيحكمكلفيالمعهودةهيوإمكانياتووساثل
فيالمتأزمالوضعلمواجهةاللازمةالحكمأداةتأليفالشخصيةتلكوتتولى
مستوىفيالجديدةالحكومةيجعلبماكاملةالمسؤوليةولتحملءالداخل
السائدالخطيرللوضعمجديةمواجهةكلتقتضيهاالتيوالواجباتالأحداث
.فيالبلاد

سابقتغييرنتيجةالجديدالصالحالحكمقياميكنلمفإذاوهكذا
أبعدوفينطاقأومععلىالتغييربهذاالبدءمهمتهتكونأنفيجبللأوضاع
تطورأيمعهيتأتىلاالذيالداخليالفسادعلىالثورةباسمالأعماق
الأحزابتكونحكومةقياهالمجالهذافييجديلانظرناوفي.حوهمك
حكومةتكونأنحقأيجديوإنماءوكفىفيهاشريكةبعضهاأوكلها

الأمةعناصرجميعبينوالتصافيالتصالحواقعمنمنبثقةالوطنيالائتلاف
القوميالانبعاث-كةفيالأساسهوفهذا.فيهاالرأيوقادةءالمغربية
.المنشود
تكونأنيجبالمغربفيالسياسةسرحعلىتظهرحكومةفكل
الشملولمءالكلمةوجمعءالصفوحدةهوالذيالأصلطبقصورة

فيوالتخلفالفسادضدالحاسمةا~كةوخوضءالمشاكللمواجهة
.وتضحيةوبجدءوحماستعبئة

الصالحالحكمنظامفيالديمقراطيالدستورحزبنظروجهةهيهذه
توفيقكلنلتمسوجلمحزاللهومنالحاليةالعسيرةالظروففيللمغرب

.وسدادوفدى
.و«كاتهتعالىاللهورحمةعليكموالسلام
الديمقراطيالدستورحزبعن.61972أكتوبر5:فيفاس

العامالأمين
الوزانيحسنمحمد







حياةموجز
الوزانيحسنمحمد

.6960يديرفي(المغرب)بفاس_ولد

:والانريةاثيةالاتأوامت
الأماتي(ساقيةخيارسيديالقرآنيالكتابمغيروهودخل.
.بغاس)

اللغةويعلمعصريأتكويأليلقىاللمطيينبمدرسةسجل_
.نيةالغر

بغاسإدريىمولايثانويةدخلبتدايةالاالشهادةفينجاحهبعد_
.سواتأربعبقي~
.والعقديةالديبةمعلوماتهنتتخامةمربيةدروسأيابعكاذ_
بهو~بالرباطقوروبلييالحقفاسبانريةدراستهإنهاءبعد_
.الفربيكايينبداخليةأثا«همايقيمكاذعامين
نيالبكالورياهيأ~باريىإلىسانرنويةالادراسهإنها<«تبل_
.شارلمانليسي

:العليادواسته
أولكانالتيالسياسيةللعلومالحرةالمدرسةفي6927سنةانخرط_
.منهامغربيخريج

:فيأرمىكما
.فرانس«وليج_كو
.الصحافةوبمعهد_
.الشرقيةاللغاتوبمدرسة_
علىبإقبالهالدوليةالسياسةفيمعلوماتهعمقبباوير.مقامهأثناءفي_
مؤسسةتنظمهاكانتالتيالدوليوالقانونالدبلوماسيالتاريخدوومي
.االل..لامبيجيااكار



:والسياميةالثقافيةنشاطاته
وهوءالمسلمينأفريقياشمالطلبةجمعيةتأسيسفي_شارك6927

.الجمعيةهذهمكتبفيعضو
المسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعيةالعامالجمحانتخبه•6928
ومحضر.للجمعيةعامأأمينأ6928ديسمبر66فيبباريسالمنعقد

بمداخلةالجمعهذاخلالقاموقد.يدهبخطوموقعمكتوبالمداولات
.والاتحادالتأزرإلىالثلاثةالمغاربأقطارشبابفيهادعاهامة

بعثةأولإرسالبباريسالعزبالطلبةبعضمعبتعاون_نظم1928
.فلسطينفيالنجاحبمدرسةدراستهملمتابعةبةالمغارالشبانمن

العربيالاتحادجمعيةتأسيسفيفعالةمشاركةشارك_6929
بعدفيماأمبحالذيالدينصلاحمحمدهولهارئيسأولكانالتيبباريس
فيعضوأوانخرطبمصر.باشاالنحاسحكومةفيالخارجيةالشؤونوزير
.6926سنةالحاجمصاليأسسهاالتييقيااالأفرالشمال(اكركبجمعية

عمرسيانامسجدبهدمبفاسمقامهأثناءعلم(شتنبر)_6929
احتجاجأفنظمءالصهاينةمعبتعاونالإنجليزيةالقواتطرفمنبفلسطين

الأولالوزيرإلىوؤجهتالتوقيعاتبآلافأمهرتعريضةشكلفي
طرفمنحملةإلىالعريضةلهذهالمحركبصفتهتعرضوقدءالبريطاني
.الاستعماريةالصحافة

متوجهأالمدينةهذهغادرءببرشلونةماةأقامأنبعد_(نونبر)6929
.دراستهلإتمامباريسإلى

.المغربإلىورجعبباريسالعليادراستهأنهى_6930
علىو-جءبفاسبالقرويينالجمعةصلاةبعداا()اللطيفقراءة_نظام

66(البربريالظهيرصدورعلىاحتجاجأالشوارعفيشعبيةمظاهرةرأس
.)6930ماي
عليهوحكمءالبغداديابنالباشاجلدهالمظاهرةهذهأئرعلى_
.تازافيقضاهاأشهرثلاثةبالسجن

.بفاسالإجباريةبالإقامةألزمالسجنمنخروجه~وبعد
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الأولالمؤتمرحضورمنالإجباريةوالإقامةالسجنبسببيتمكن_ولم
غشت2~يومبتونسالمنعقدالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعية
•ر_.

سفرجوازعلىحصلأنبعدفرنساإلىمتوجهأالمغرب_غادر6936
.شهرينصلاحيتهمدةتتجاوزلا

على((عاصفة:بعنوانكتابأبباريسأصدقاثهمعبتعاوننشر_
المعارضةالفرنسيةالأوساطمنبتأييداابربريةسياسةأخطاءأوءالمغرب
.للحكومةالاستعماريةللسياسة

الأولالحسناامولايعنبباريسمحاضرةألقىمارس)64_(6932
.ااالمغربيةالنهضةأبي

ونشرءأرملانشكيبالأميرمعتعاونحيثجنيففيأقام،6932
.»ا´´7«ه«أ)´´ءط«ممطااالعربيةااالأمةمجلةفيمقالات

.السياسيةنشاطاتهبسببسويسرامغادرةإلى_اضطر
_العربية((الجمعيةتأسيسفيشاركحيثمدريدإلىتوجه_
.)6932(جوانااالإسلامية
اتصلحيث)1932فونبرأكتوبرى(سبتمبرىوتطوانسبقةفيأقام_

.للعملبرنامجأمعهمونسقالشمالفيبةالمغاربالوطنيين
تأسيسفيلونكيجانووبيزمعباريسفيشاربك_(جويى)6932

.مهمةمقالاتبانتظامفهاوكتباااامغربمجلة
العلاقاتحولتحادثحيثمدريدإلىتوجه(ديمبر)_6932
.الإسبانيةللجمهوريةالجددالقادةمعوالثقافيةالسياسية

بالعفعبر>حلةفقام.بطنجةمارأفاسإلىرجع(ينايرا_6933
والدارءوالخميساتءفاسفيومظاهراتاجتماعاتخلالهانظم
.البيضاء

ااالشعبااعملالشهيرةالجريدةفاسفيأصدرغشت)4(~6933
.نسيةبالف

لجمعيةالثالثالمؤتمر~ءفاسفيقامشتنبر)23_69_(6933
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.لحظةأخرفيمنحالذيالمسلمينأفريقياشمالطلبة
ا(عملمن68العددالمحكمةحجزتأنبعدديسمبر)8_(6933
أعطىوقاااالشعبا(إرادةجريدةالوزانيحسنمحماأصدرءااالشعب
ااالشعبوا(إرادةااالشعبااعملجريدةبتأسيسالوزانيحسنمحمل
لتحقينالوقتنفسفيوفعالأخطيرأسلاحأالمغربيةالوطنيةا~لمجة
اكتشافمنبةالمغارتمكنالجثراثاهذهبغضل.المغربيةالمطامح
.لمبرراتهاالحقائقوبعض»الحمايةإزاءحقوقهم

الاتحادمؤتمرفيبغاسالوزانيحسنمحمدحضر_(مارس)6934
.والمواطنالإنسانحقوقلجامعةالمغربي

ومنعهاالشغبعلىبالتحريضالشعب)(عملاتهام(ماي)_6939
.والقمحالخنقسياسةإلىرجوعأذلكفكانالصدورمن

الاشتراكيالحزبمؤتمرالوزانيحسنمحمدحضر_6934
هذاأشغالعنكاملأتقريرأالفرنسيينأصدقاثهإلىووجهءالإسباني
المؤتمر.

الذيألكبيرالجمعالوزانيحسنمحماحضرشتنبر)68(_6934
.تونسفيالواقحبالضغطللتشهيرالإمبرياليةضاالرابطةأقامته

قدمااثنينثانيالوزانيحسنمحماكانديسمبر)(فاتح_6934
أحدوهو.باريسفينبيةالغرالحكومةإلىااالمغربيةالإصلاحاتاابرنامج

.البرنامجلهذاالرئيسيينالمحررين
كسيلبروفيالوزانيحسنمحمدحضوديسمبر)30_28(_6934
.الإمبرياليةضدللرابطةالعالميالمؤتمر

لعمالهامأتجمعأالوزانيحسنمحمدحضريناير)66(_6933
مورو_تيرانمابشارعمقرهافيالحمراء(اااالإغاثةنظمتهأفريقياشمال
.بباريس

منمحددجانبإلىءالوزانيحسنمحمدأصبح_(مارس)6955
الشعوبلجامعةالمؤقتةاللجنةفيعضوأءلونكيجانبينهممنالصحفيين
.بيرعلونأندريبرئاسةءالمستعمرة



جانبإلىءباريسفيالوزانيحسنمحمدحضرماي)2(_6935
نظمتهاجتماعأءوملفاشيينءعينيينوهندءوسوريينوتونسيينجزائريين
المنتجاتمقاطعةمسألةدرستحيثءوالفاشيةالحربضاالشبابلجنة

.أفريقياشمالفيوبخاصةالفرنسية
الوطنيالمؤتمرالوزانيحسنمحمدحضرمايا36(_1936

المطالبوالصحفيينالمؤتمرينعلىفوزع)5.7(.~.).الاشتراكيللحزب
الجبهةحكومةإلىالمغربيالشعب(انداء:بعنوانمنشورينفيالمغربية
.ااالشعبية

التواليعلىبغاسالوزانيحسنمحمداستقبل(غشت)_1936
ثوري)(نقابيلوزروروبيرؤاييرءوليوءلونكيجانوروبيرءروسيدافيد
للجمهوريةالمغربيةالوطنيةالدكةإعانةإمكانيةمعهليبحثواجاؤواالذين

وتوجهللمساعدةبرنامجأأصدقاشمعالوزانيفهيأانكر.فبىضدالإسبانية
الحكومةإلىبنجاحقدمحيثبرشلونةإلىالجليلعبدبنعمرصحبة

الدوليةالوطنيةالجماعةمعوهيأ.بةالمغارالوطنيينأطروحاتالجمهورية
.~ونمخططأء)»ء«~)4ا.«أ)ه»ء17ءادأأه»»«أا««،،«أا«_ءا»«آ1(ء

بموافقةإلاالمبرمةالاتفاقاتتطبقأنالجمهوريةالحكومةتردلم
.بلومليونذلكعارضللأسفلكنءالشعبيةللجبهةالفرنسيةالحكومة
فيباريسإلىتوجهبإسبانيامدةالوزانيحسنمحمدأقامأنوبعد
.جدوىبدونلكنالفرنسيةالحكومةلإقذعمحاولة

لهامؤتمرأولالوطنيالعملكتلةعقدتأكتوبر)25(_؟>936
.بالرباط

فيخطابأوألقىذنسامنالوزانيحسنمحمدرجعفونبر)2~(6936
ومساعيهفرنساإلىسفرهنتيجةفيهاستعرضبغاسالوطنيالعملكتلةمؤتمر
موقفأثرعلىالكبرىأملهخيبةيخفولم.الشعبيةالجبهةحكومةلدى

بةالمغارعلىبأناقتنعبعدمابالمغربالمباشرالعملفيوفكرءالحكومة
كتلةطرفمنمظاهراتعدةحينثذوهيئت.أنفسهمعلىإلايعتمدواألأ

.الوطنيالعمل



ءالصحافةحريةحولالبيضاءالدارفيتجمعمنعفونبر)64_(6936~
الاضطرابعلىالمحرضكونهبتهمةالوزانيحسنمحمدواوقف

مدنعدةفياحتجاج-كاتوقعتوقد.لونكيجانووبيرمنالمتوحى
الجوتلطيفولأجل.المناضلينزممعدداعتقالعملياتتلتهاءبالمغرب
ورفحورفاقهالوزانيحسنمحمدسراحإطلاقإلىالحمايةسلطاتعمات

.الوطنيةالصحافةعنالقمعيةالإجراءات
علىالوطنيالعملكتلةحظيرةفيانشقاقالسنةهذهفيوقع_6937

وانبثق.للمنظمةالمكونةوبالبنياتالسياسيبالبرنامجتتعلقخلافاتإثر
ذاتااالقوميةوااا~كةءالوطنياا((الحزب:كتانحدالخلافهذاعن

منلهاكانالتيءالوزانيحسنمحملبزعامةالديمقراطيالعصريالاتجاه
.العربيةباللغةااعوااالدفءالفرنسيةباللغةااالشعبااعمل:الصحف

الاحتجاجأعمالالملتزمتينبصحيفتيهاالقوميةا~كةساندت
واديمياهتحويلبسبب)6937شتنبر2(مكناسحوادثمحنالمتزنبة
زيارةأثناءالبيانأثارهاالتي)6937شتنبر24(مراكشوحوادثءانبوفكر
.المدينةهذهإلىفوكيسوالجنرالرمادي
المخصصينا~اا(اعملمن72و56العددينحجزوقعوقد
علىالقبضألقيوالاعتقالاتالقمعمنموجةخضموفي.الحدثينلهذين
تسحنفيهطالحيث6937فونبربظهيرونفيءالوزانيحسنمحمد
.سنوات

متهلفيابتدأ(االذيالوزانيحسنمحمد_نفي6946_6937
.6946مايمتمفيوانتهى1937نونبر

ااوالاستقلالالشورىااحزبالوزانيحسنمحمدأسس_6946
:يليفيماتلخيصهايمكنأهدافألحزبهووضع.للحزبعامكأمينبزعامته
الحزبهوءاسمهعليهيدلكماءوالاستقلالالشورىحزب(اإن

ةلفاثلبالمغرب«يمقراطيةإقامةبطلوهوءالحقالمغربيالديمقراطي
ءالحزبنظرفيالاستقلالأجلمنالوطنيالكفاحإن.المغربيالشعب
فيديمقراطيةإقامةأجلمنبالكفاحينفصملاارتباطأمرتبطأومازالكان

««»



غايةليسالحزبنظرفيالاستقلالفإنلذلك.دستوريةليبراليةملكيةإطار
زماممالكةجديدمنوجعلهاالبلادلتحريروسيلةهووإنماءذاتهحدفي
.ديمقراطيحرمجتمعبواسطةإلاتحقيقهيمكنلاماوذلكءمتقبلهاأمر

.واستقلالهاالأمةسيادةلكلكالمحتويتظهرالديمقراطيةفإنوهكذا
خلاصكعمليةالديمقراطيةالحزبرسالةتأكدتالاستقلال)اومنذ

.شعبها(اومصيرالبلادلحياةوحاسمأساسيملحوكعمل»وطني
هذا.الأمةفيالحيةالعناصرجميعجندبمهمتهالحزبيقوم)اولكي
القوىإن.المغربيللشعبالديمقراطيالنضاللقيادةالضروريالتجنيا
وأهل<والفلاحينالكادحينطبقاتلهيالنضالهذافيالأساسيةالمدكة
الأفرادجميعالعموموعلىءالصغيرةوالبرجوازيةءوالمثقفينالفكر،

يضعونالذينءالقوميةوالأهدافالعليابالمثلالمقتنعينوالجماعات
.شيآكلفوقالأمةمصلحة
ءالبلا«فيوعملاشهالاستعمارمحنفضلأءالأساسيينخصومناااإن
والأولىالرئيسيةالمهمةوإن.أشكالهابجميعوالديكتاتوريةالإقطاعيةلهي
بكيفيةالوطنيالمستوىعلىالديمقراطيالنضالتنسيقفيلتتمثللحزبنا
والشبانوالمثقفينوالغلاحينالعمالكفاحمعءمباشرةغيرأومباشرة
وبالأساسءالضروريةالواجهاتجميععلىالشعبأفرادوجميعوالنساء
.الاقتصاديةوالواجهةءالاجتماعيةوالواجهةءالإيديولوجيةالواجهةعلى

سياسيأالمضطهدالمغربيحؤلأنهوللحزبالعامالمنطلقااإن
كما.اقتصادهفيمزدهرسياستهفيحرمغربإلىاقتصاديأوالثشتغل
ءمتقدممحالممغربإلىوالمتأخرالجاهلالمغربيتحولأنكذلكيجب

:التاليةالثلاثةالمبادىءالاعتباربعينتؤخذأنيجبذلككلولتحقيق
.ااالشعبسعادةءالديمقراطيةءالاستقلال
الكفاحعنالمنفىمنرجوعهمنذالوزانيحسنمحمدينقطعلم
أسستالتيااالعام()الرأيجريدةفغي.لحزبهرسمهاالتيالأهدافلتحقيق
مقالاتااا(بالغمراتالشهيرةافتتاحياتهافيبانتظامكتبء6947أبريلفي

يهمماسواءءوالدوليةالوطنيةالساعةموضوعاتمختلففيهاتناولأساسية

•رر



فيحقيقيةدروسألتعدالطويلةمقالاتهوإن.والاقتصادوالاجتراعالسياسة
.السياسةعلم

التيالإصلاحاتجميعالوزانيحسنمحمدرفض(غشت)_6946
فيومحارض6946يوليو22يومخطابهفيلابونيريكإالعامالمقيماقترحها
.الحكومةشورىمجلسفيبةالمغارالوطنيينمشاركة

6997شتنبر23مذكرةالوزانيحسنمحمدحرر(شتنبر)~6997
بينرسميةمحادثاتموضوعكانتالتيالفرنسيةالحكومةإلىالمقاصة
المشكلتسويةأجلمنبالرباطالعاموالمقيموالاستقلالالشورىحزب

الوطنيةالسيادةواستر-عالحمايةإلغاءأساسعلىالمغربي_الفرنسي
علىقائمأدستورأالمغربإعطاءالأولىمهمتهتكونوطنيمجلسوانتخاب
.المحادثاتهذهفيالحزبوفدترأسوقدءدستوريةملكيةأساس
للجبهةالمؤسسينأحدالوزانيحسنمحمدكان(أبريل)_69(6
الوطنيةالأحزابممثليطرفمنطنجةفيميثاقهاؤقعالتيالمغربيةالوطنية
.المغربية

طواعيةعنالوزانيحسنمحمدهاجريناير)6957_(غشت_6956
عنهاوالدفاعالوطنيةالقضيةلشرحالبلدانمنعادإلىفتوجهبجالخارإلى

ءسويسراءنغالالبزءإسبانياءالأ_كيةالمتحدةالولاياتءالأوسط(الشرق
(قصربباريسالمتحدةالأممدوراتوحضرءإندونيسيا)<الهناءباكستان
.وبنيويوركءشايي)
كانالتيالقاهرةالعربيالمغربتحريرللجنةمؤسسكعضوشارك_
.الحياةىهللهارئيسأالخطابيالكريمعبدمحمدالأمير
.بالقاهرةالعربيةالدولجامعةلدىوالاستقلالالشورىحزبمثل_
(أبريلبانارنكمؤتمرفيالمغربيةالوطنية~كةكممثلحضر_
.>ررر
الشورىحزبوفدأجراهاالتيالمحادثاتبتييرلوزانمنقام_

كانالفرنسيالترابلكوننظرأ)6953(غشتليبانإيكسرفيوالاستقلال
.أعليهمحظور



فرباإلىيوسفبنمحمدالملكجلالةرجوعبعدباريسفيأقام_
.المغربيةالفرنسيةالمفاوضاتلمتابعة
يكنلمبلادهاستقلالأنيعتبركانولما.ذلكبعدالمغربإلىرجع_
وقدءحقيقيةديمقراطيةلإقامةالحينذلكمنذاتجهفإنهءذاتهحدفيغاية
ثلاثينمنذالوحيدهمناكان:بقولهتنتظركانتالتيالمهامنفسههوحدد
هذاإننقولأنويمكنءترابهوحدةعنوالأذعبالعفتحريرهوسنة

كانوقداستقلالناونكملوحدتنانتمأنالآنبقيوقد.جزئيأتحققالهدف
أجلمنالكفاحجانبإلىءدائمأيناديوالاستقلالالشورىحزب
تحريرعندلهيتيسحتىديمقراطيةتربيةالمغربيالشعببإعطاءالتحرير<
.حازمةبصفةوالوطنيةالإقليميةشؤونهدفةيبترأنالبلاد

بكليتيأتوجهأن_الوزانيحسنمحمديقول_الآنبهأهتمماأولا(وإن
يحبذالسلطانجلالةوإن.عاجلةبكيفيةدستوريةملكيةأنظمةإقامةإلى
.الحكممنالنوعهذا

فيوالعاملينالمغربيالجمهورمعالاتصالأستأنفأنمنبدلا((ثم
فيالطامعينإلىلأنبههاالجماهيرهذهتربيةهودوريوسيكونحزبي

.استغلالها
منوتحريرهالمغربيالمواطنشخصيةإبرازهيالأولىرسالتناااإن

وجبولذلكءالشخصيةنمودونتحولالتيالنفسيةوالعقدكباتالو
العلاجلهالنجدأمراضهعنوالتنقيبمطامحهلفهمالشعبإلىالتوجه
.الناجع

الاستعجالتتطلبالأنوالاجتماعيةالاقتصاديةالمشاكلوإنااهذا
.لها(االملائمةالحلولعنالكشففيجبءغيرهامنأكثر

فياقتصاديةرفاهيةلخلقالبشريةوقواتهثرواتهيجندأنالمغربااوعلى
موردنالرفعمجهودبكلنقومأنعلينايجبءالمغربسكانجميعصالح
فترةخلال_اقتصادناأنننسفلاعادلأ،توزيعأتوزيعهوضمانالوطني
وبعضالأجانبإلامنهيستفدلماستعماريأاقتصادأكان_الحماية
مازالالمغربيالشعبإن.السالفالنظاممعتحالفواالذينالاقطاعيين
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هذالتحقيقسأتجنأالأنمنذوإنيضحيتهاذهبالتيالمظالمتسويةينتظر
.ااالبرنامج

ديمقراطيةلإقامةيكافحيكنلمالوزانيحسنمحمافإنوهكذا
فيحيمتألم.اجتماعيةديمقراطيةلإقامةأيضأولكنءفحسبسياسية
:بقوله6957ينايرفيالبيضاءبالدارتجمع

نظاملإقامةوالاستقلالالشورىحزبتأسيسمنذدائمأكافحنا(القد
أيضأولكنه»فحسبسياسيأنظامأليسالديمقراطيالنظامهذا.ديمقراطي

مفاهيمنامراجعةعليناتفرضوالعاملالفلاححالةإن.اجتماعينظام
طريقةوفقالبلادلثرواتومنصفجديدتوزيعابتكارأجلمنالاجتماعية
.ااوعادلةمديثة

عالملأنءالعاملةللطبقةكريمةلحياةمكانةإعطاءمنإذنبداالا
هذامنينتظركانءوالحريةالاستقلالأجلمنيكافحكانعندماالشغل
.ااالعيشوربغدالعدالةالكفاح

ويطالبءالوطنيالتحريركةمهموازيةبكيفيةيتابعالوزاني_كان
مثلءالذهبوواديوإفنيآءومليليةسبقةفأراضي.البلادأجزاء)ابوحدة
ترجعأنيجبوموريتأنياوتيندوفءوالطارسءوالقنادسةبشار،كولومب
.بلادنا(التو~الوسائلكلنستعملأنويجبءمغربيةأراضي

المؤتمرفيالمغربيالوفلالوزانيحسنمحمدترأس_6957نهاية
الوطنيالمجلسفيعضوأوعينءالقاهرةفيالمنعقدالأسيرييقيالأفر
المؤتمر.لهذاالدائم

الأوسطالشرقمنكلفيعديدةمراتأقام_6959~6957
.وسويسرا

قطيحضرولمءالمغربيالدستورمجلسفيعضوأسمي_6959
.المجلسهذاجلسات

السياسيالمكتبأعضاءبعضانفصل_(غشت_شتنبر)6959
ا(الاتحاد،كةبنالمهديمعليؤسسواالحزبعنوالاستقلالالشورىلحزب
.أملومطبعةااالعامااالرأيعلىدجريدةمستحوذينأاالشعبيةللقواتالوطني
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اسموغيرء6960يناير2و6فيبغاسمؤتمرأالوزانيحسنمحتدفجمع
»الديمقراطيستوراللحزبيسمىفأصبحوالاستقلالالشورىحزب

.باسمهالناطقةااالعامالرأيااثمورىجريدةوأصبحت
بضعةوبعدءللدولةوزيراالوزانيحسنمحمل~شمينيو)(ين6966

فيالمغربيالرسميالوفدترأسللدولةوزيرأوبصفته.استقالتهقدمأسابيع
الدفاعمجلسوفيءبالقاهرةالانحيازعدملدولالتأسيسيالمؤتمر
.العربيالمشترك

أولفيوزانمدينةعننائبأالمرزانيحسنمحمدانتخب_6964
.مغربيبرلمان
ااااالسياسةء6962ددالدستورددسياسيتين:جريدتينوأصدر_
يتعلقفيماسواءءأفكارهيعرضكانوفيهما.تحريرهمارئيسوكانء6967

.الدوليةأوالوطنيةبالمسائل
حوادثفيبجر«حالوزانيحسنمحمدأصيب_(يوليو)6976
الصحيةحالتهأمستالحينذلكومنذ.اليمنىيدهوبترتءالمخيرات
وإذا.وبالخادجبالمغربمراتعدةللاستشفاءالإقامةإلىواضطرتتدهور
علىإطلاقأتؤثرلمفإنهاالضعفمنبكثيرأصابتهقدوأمراضهجراحهكانت

بعقدالسياسيعملهتابعفقد.العملعلىوقدرتهونشاطهمعنوياته
السائدةللوضعيةبالنسبةمواقفهفيهايثسرحالمغربأنحاءعبراجتماعات

.المعربيةالتحريريةالوطنية~كةالسياسيالتاريخبكتابةوقام.آنزاك
أنفيمكن6976منذالمغربيةالمشاكلتجاهالسياسيةمواقفهأما
:يليكماتلخص

:الداخليالصعيد_محلى6
قبلزيمنأكثرأنذاكيواجهالمغربأنيرىكان:العامةالسياسة_أ
ومهادةمتوترةبلءوالإفلاسالفسادفيالترذيعميقةداخليةوضعية

بالانفجار.
التيبالأخطارشعورأيلهمليسوكأنيبدونأسفاهواالمسؤولينلكن
يتمتنءيرؤجونفيمافالمغرب.البلادلهاتتعرضالتيوبالتهديداتتخفيها
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.يرأمماأحسنعلىيسيرفيهشيآكلكأنوسلامةصحةبأفضل
فيهشكلاومماللانهيار.وعرضةمتأزمةتظلالداخليةالوضعيةأنغير

ليستأنهامحيحأكانوإذابالانفجار.وقتكلفيتهادأزمةوضعيةأنها
.للجميعبالنسبةلهمنفذلامأزقإلىسائرةفهياليوموليدة

أنعليناواجبأنرىالوطنيةالحياةمنالحاسمةالساعةهذهففيولذلك
الحقائقببعضالأقلفعلىءكلهابالحقيقةيكنلمإنءالجميعنصا.ح
.كتمانهاالإمكانفييبقلمالتي

عنيبحثمايزالءسنةعشرةستمنذ»المغربأنبه~حمافأول
يتساءلونبةالمغارجميعفإنوهكذاءوالخلاصالإنقاذمسلكوعنطريقه

.العمل؟وماالمغرب؟يسيرأينإلى:منزعجينبلءمهمومين
.الدواء؟وماالداءأين:هذاومعنى
تغييرعدمبسببالحالةتخرجتكلمامتزايدةبحدةتثارأسثلةوهي
الأسئلةلهذهالإتيانعلىمصممونونحن:الحكوميةوالمناهجالحالة
.عنهاالإجابةعناصرببعض

الضروريمنمريضأ(اا(رجلأيشبهالمغربأنفيهثمكلافمما
علىوتجرىءالداءتستأصلكبرى(اجراحية(اعمليةبواسطةبإنقاذهالتعجيل

صالحأحكمأالبلادحكمعلىقادرةجديدةقيادةهوماهراا((طبيبيد
.محيحأ

المغربفيالسياسيةالمشكلةمضىوقتكلمنأكثراليومتثاروبهذا
الأزمةمنالبلادبإخراجإلاتسويتهاإلىسبيللامشكلةوهيءالمستقل
المشكلةهذهحلبدونإذءالراهنالسياسيالجهازفيهايتخبطالتي

الحياةبهتتصفالذيالكبيرالفرغمعاناةفيالمغربيستمرالجوهرية
أيةبإيجادأوااالمحكممناارهطأيبقيامملؤهيمكنلاالفرغوهذاالعامة
بلاديمقراطيةأيوصائيةأواسميةديمقراطيةمسرحهافوةتبرزمؤسسة

تعبىسابقأعنهاالمتحدثالسياسيةالمشكلةفإنءةواحلوبكلمة
:بعضهمقال.المغربفيالمسيرةالطبقةإفلاسوعنالاولةأزمةعنحقأ
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تحجمأنبشرطإلابانسجامهاالاحتفاظتستطيعلاالتيا(قاثدةالطبقةااإن
لاوالتيالتغييرهعنتمتنعأنبشرطإلاتدومأنيمكنلاوالتيالعملعن
للأجيالالفتيةالطاقةاستخدامعلىولاالأحداثمجرىمسايرةعلىتقدر

.ااالتاريخمنوالاضمحلالبالانقراضعليهالمحكومالصاعدة
هيالحقيقةلمعالجتها؟العملكيف:متسائلينالوضعيةإلىولنعد

لمغربالكبرىالسياسيةالمشكلةبإعطاءإلاهذاإلىسبيلمنليسأنه
.ولزوماحتماتتطلبهالأيالحلاليوم

المغربيالشعبيمكنأنهونفسهيفرضالذيالحلأنبهذاونعني
عفاسترب.مستقبلهوصانعءمصيرهعنوالمسؤولءنفسهقائديصيرأنمن
بالنسبةمعناهليسأبداللتفويتالقابلغيرءالمطلقءالطبيعيالحقهذا

تدبيرمنولحرمانهء<العامةشؤونهتسييرعنلغيبتهحدوضعإلاللشعب
يسترجعلمءالكفاحبضراوةانتزعهالذيالاستقلالمعءكأنهالقوميتراثه
شعبابصفتهوذلكءبنفسهنفسهحكموتوليءبيدهمصيرهأخذفيحقه
.في.وطنهوسيداءواشذا
وهي_البلادهذهفيالجوهريةالسياسيةللمشكلةهذاغيرحلكلإن
~عنهاالناتجةالحقوقلساثرالشعبوممارسةالوطنيةالسيادةتعنيمشكلة

أخرحلكلعنبهذاممتنعينالمطلقالكليبالرفضنقابلهأنإلأيمكننالا
الإطلاق.علىوأفضلهاالحلول)صحيكونلا

ماالأسبقيةوذاتءالأساسيةالوطنيةالمشكلةفإنءهذاانتظاروفي
فيالراهنةللوضعيةالعلاجمفتاحتعدالتيالرثييةالمشكلةميفثت

مهماءأخرىداخليةمشكلةكلحلأنإذنالبينالواضحفمن.المغرب
وأمثلأفضلذاتهاالمشكلةتلكبإعطاءحتماوهنهوإنماءأهميتهاكانت
حكمغيرليستالزثيسيةالمشكلةتلكأندقةبكللنوضحبل.لهاحل
ءوجرىاتفقكيفماحلهايمكنلامشكلةوهيءرشيداصالحاحكماالبلاد
جوهرهافيوطنيةمشكلةباعتبارهاأما.بهاتجدرالتيالجديةبكلبل

هذهولإنجاز.أجلهاومنمعهابلءالأمةحادجتسويتهاتباشرألافيجب
أيمبالحوطنيبحكمالبلادتزويدهوواحدطريقغيريوبجدلاالتسوية
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.المغربفيفمابقمثالغيروعلىءجديدطرازمنبحكم
.الحكم؟بهذاإذننعنيفماذا
سبقء6963أبريل20فيءالدولةرئيسإلىمرفوعةسياسيةمذكرةفي
اليومفالمسألة.لهاالملاشمالحلإلىوأشارءالمشكلةنفسأثارأنلحزبنا
التحظالسيئةالحكوميةالتجاربصفحةطيمسألةءرأينافيءهيكأمس
وواقعأحقأالحكمتتولىأصيلةمعحيحةبحكومةالبلادوتمتينءنهائيأطيأ
فيسياسيةقيادةلهاتتوفروحدهوبهذا.وبسندها<أجلهاومنءالأمةباسم
ءبهاعالاضطكعليهاالتيوالمهامءكاهلهاعلىالملقاةالرسالةمستوى

.الوطنيالصالحخدمةفيتتحملهاالتيوالمسؤوليات
الكاملالتغييرفإنللأمةوالاجتماعيالأساسيالمطمحهذاولتحقيق

إلىيؤديأنيمكنالذيوحدههوالبلادفيالقائمالسياسيالجهازلكيان
.ذلك

.ومناهجهاوالسياسةءورجالهاالأجهزةتغييريتحتمءأخرىوبعبارة
نوعمنحكومةإلاتكونأنيمكنفلاذاتهاالصالحةالوطنيةالحكومةأما

منلهمبماوذلكالحقيقيينالنخبةرجالمنتتألفأنيجبكماءجديد
ءتكوينهمبفضلوأهليةقيمةذوورجالفهم.ومزاياوجدارات<مقدرات
ءالعامالصالحخدمةفيوتفانيهمءوفعاليتهمءواستقامتهمءوكفاءتهم
.الأمةمنيستمدونهاالتيوالثقة

بمهامهاعللاضطكمؤهلةالصالحةالوطنيةالحكومةتكونوحتى
يجبءالبلادرأسعلىرسالتهابأداءجديرةجديدةكقيادةوتعملءالقومية
حقيقيةحكومةلكلتكونالتيوالوساثلالسلطبجميعمزودةتكونأن

.وبجدوىبالفعلالحكمتنولىلحكومةءواحدةوبكلمةوفعالةونشيطة
اامسخرينا(رجالمنتتألفحكومةكلمعيتنافىالحكومةهذهوقيام

الحكممجيآشأنومن.كيفيةبأيةشيآأيليعملءواحدأييدخلهاأي
أنشأنهمنيكونكماءالعامةالحياةيطبعالذيالفرغيملأأنالصالح
.والأمةالحكومةبينأيءوالحقيقيالرسميالبلادشقيبينالحواريؤسس

الوحيدالحلهوالوطنيةالحكومةتلكمجيآأنالأمروخلاصة
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فيالسلطةوممارسةالحكمتنظيميثيرهاالتيالكبرىالسياسيةللمشكلة
.المغرب

ولا»ممالحونمحاورونفيهيوجدأنيمكنلاالذيالحلهذافانعدام
المأزقإن»أخرىوبعبارةءوالمواطنينوالمحكومينالحكامبيننافعحوار

يتحققسياسيأمخرجأبالضرورةيستوجبالبلادفيهتنحبسالذيالسياسي
كبريسياسةنهجيعنيوهأاءالحكممجالفيوالأساليبالمقاهيمبتغيير

وبتعبير.جمعاهالأمةإليهتطمحالذيالتجديدنهضةتحقيقتستهدف
ماالتيهيالأعلىمنباردةثورةبتنظيمالقيامءرأينافيءهذايعنيءواضح
بتقايرءتتمتعجديدةلقيادةوبرنامجكسياسةء6962منذءلهاندعرفتثنا
فإنمهمتهاهيالتيالوطنيالتجديدبمهمةوللقيام.البلادوسناءوثقة
الجريثةالإصلاحاتمنبربامجعلىعملهاتبنيأنالجديدةالقيادةعلى

البرنامجوهذا.للأمةالمشروعةوللمطامحءالساعةلمقتضياتالمطابقة
إعادةوهدفه»المستعجلأوالأدنىالحدبربامجمنأولأىءيتألفالمزد«ج
الأزمةعنالناشىءالوضعوتقويمللبلادالمعنويالجوإلىالصفاء

النفسيةالهزةكلهبهذامحدثأالشعبإلىالثقةوإعادةءالداخلية
علىويشتمل»المؤجلأوالأقصىالحدبرنامجمنءوثانيأءالضرورية
ءعقبعلىرأسأوالأجهزةالأوضاعقلبإلىالهادفةالجاريةالإصلاحات
وحكومةءعصريةدولةعلىيشادمحلهاجديدوطنيتنظيموإحلال
.جديدومجتمعمنظمواقتصادصالحة

ماخارجالحاضرالسياسيللمأزقمنغذءرأينافي<يوجدلاومكذا
تفكيرمنتنبعثعنيفةثورةهيالتيالأعلىمنالباردةبالثورةنسميه
.موفقةقيادةوتقادءمحكمنظامعلىوتقومءمحيح
بدفعتهددالتيالداخليةالأزمةلحلوسيلةذلكغيرنرىلسناءنعم
تطمحالتيالمغربيةالأمةلخلاصوطريقأءعقباهتحمدلاماإلىالبلاد

عليهاضويفتتحملهأنلا»تاريخهاتحييأنإلىسيدةحرةبصفتها
.فرضأ

واجبأءأخرىمرة»فنرىالمغربفيإصراربكلالمتأزمالوضعأما
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وبحقءجديدوطنيوضعقيامبغيةبتغييرهللمطالبةالصوتنرفعأنعلينا
ءراشدأثمعبأبوصفهصالحأمحيحأحكمأيحكمأنفيالمغربيالشعب
.لمصيرومالكأءالسيادةوصاحب
ماوكفاهءوأموالءوجهود<أوقاتمنعليهضعماالمنرتثكفى

ءالتضحيةوجيمالكفاحبشديدوسيادتهاستقلالهزعاتحركوطنبهعومل
ولاعليهوصيلاوالسياسةالحكمفيكاملةحقوقهبممارسةجديركوطنأي
.أبدأحسيبولارقيب

البساطعلىمطرروحةفثتماالتيالجوهريةالمسألةإنوباختصار
جزئيتعديلمسألةلا<الداخلفيللأو~عكاملجذريتغييرمسألةهي

ثورةمذلة_نظرنافيالتغيير_ومسألة»جوعمنيغنيولايسمنلاللدستور
قدوأخرىمضتأحداثفرضتهاثورةوهيءسواهادونالأعلىمنباردة
طورينذاتالأعلىمنالباردةالثورةأنوبديهي.حبلىبهاالأيامتكون

والتطويرهوالتغييرءوالبناءالهدمهماءمتلازمينودورينءمتزامنين
.والإصلائحوالتصحيح
تقتلعأنتستطيعالتيالانقلابيةالسياسةهيالأعلىمنالباردةفالثورة

نحوبالأمةوتنطلقومجتمعأدولةالجايأالمغربوتبنيءجذور»منالفساد
فيفهذاءوالخلاصوالإنقاذءوالإصلاحالتطهيرحيثالجديدةالأفاق
.سواهطريقولاءالطريقهونظرنا

فسيظلكانماعلىكانماواستمرحالهاعلىلقمانداربقيتإذاأما.
وليى»الأمنوعدمالاستقرارعدمنتيجةعقباهتحمدلالمامعرضأالمغرب
.تزايدأوالانفجارءتناقمأوا.زمةءفسادأعالأوفيزيدأنإلاهذاشأنمن

منفيههوماتحمليطيقيعدلمالمغربيالشعبإن:القولوخلاصة
قبلزيمنأكثرأمبحوأنهوالتدهورهوالانحرافوالتعفنالفسادعأوف
الإنقاذالتماسإلىبهيدفعهذاوكل<ومستقبلهحاضرهعلىقلقجد

إنقاذكلإلىالوحيدالسبيلأنونعتقدالجمر.ينأهترعلىوالخلاص
أوالإصلاحالحكمةبوساثلفعالةجديدةوطنيةبثورةالقيامهولناوخلاص
وتعبئةءراحوطنيإجواعنطاقفيوذلكءوالتنظيمالتشريعوبواسطة

ررو



أحسنمصيرإلىالمتطلعةالمغربيةالأمةعناصرساثرتشملحماسيةشعبية
والطمأنينةوالأمنالاستقرارضمانكانوإذا.وتضحيةجهدمنكلفهامهما
العادلالقانوننطاقفيللامةتوفرأندولةكلعلىيجبماوأفضلأولهو

فعلأوجودهاتستمدالتيحقأالسليمةوالديمقراطيةءالصحيحةوالمشروعية
بنهجالتعجيلفيجبالعامالصالحخدمةفيإلاتكونولاالشعبمن

نعلنالمناسبةوبهذه.والواقعالحقيقةفيهذاكلإلىالمؤديةالسياسة
ءالبلادفيالواعيةالحيةالقواتكلمعيكونأنيجبحواركلأنبصراحة
الذيالداخليالفسادعأوفبدلالصالحالحكمنظامإقامةبغيةوذلك
ماعلىكانمافبقاء.ومستقبلهاحاضرناالأمةحياةعلىخطرأعظميشكل
اللفبوسا~ملأجلهمنالتحايلفيوالاستمرارءوالسياسةالحكمفيكان

سوإلىأخرىمرةوشعبهاالبلاديعرضانإنماوالمراوغةوالمغالطةوالدوران
يتحتمالمنشودفالحوارءاستثناءوبدونللجميعبالنسبةوالمصيرالمنقلب

العامةالحياةنظامعليهايشادأنيجبالتيالأسسوضعإلىيهدفأن
التحولإرادةوبمقتضىءوسيادتهااستقلالهاعهدفبيللأمةالجديدة
.الظالمينعلىإلاعدوانولاءللمتقينوالعاقبةءلديهاوالتجايد
:البرلمانيةالتجارب
الدستورمراجعةمشروعضدموقفأالوزانيحسنمحمداتخذولما

هذافيفكتبالبرلمانيةبالتجاوبالمتعلقةنظرهوجهةشرح)6972(
العملياتالحظالتعسةوالمحاولاتالتجاربتلكااومن:الموضوع
كانتوقدءودربجاتهاأنواعهااختلافعلىالتمثيليةومؤسساتهاالدستورية
ءممعتهاوشوهتالبلادهذهفيالديمقراطيةمسختأنهاالحتميةالنتيجة
ماإلامنهاتبابلمالتيالأمةنفسفيإليهاوأساءتءأنظمتهاوأفسدت
.وجدوىقيمةزيفوغير
يعنيلاهذافإنالأساسيةمطالبنامنوالاستورالديمقراطيةكانتوإذا
بلادنافيألفناهاكماااوالاسترةالدمقوطة(آسياسةقليلولاكثيرفيمطلقأ
والفشلالتامةبالخيبةمهاهافيعليهامحكومسياسةلأنهاءاليومحتى
.ااالذريع



محمدأعطىالانتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلبعاميتعلقوفيما
:التاليالتفسيرالوزانيحسن

ثغرةيعدالانتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلفيالنقصكانا(إذا
منالملايينإعراضإلىيرجعذلكسببفإنالمغربيةالناخبةالهيئةفي

كلويجريجرىكماالانتسابعنالمسجلينوغيرالمسجلينالمواطنين
لاوسيلةالتسجيلفإنءأخرىجهةومنءجهةمنهذاءالمغديبفيمرة
منحقأوجودهيتمدسليمحقيقيديمقراطينظامإقامةهيالغايةإذءغاية
بلااممأيكونلابحيثءالشعبلصالحإلايعملولاءالشعبإرادة
ءالظرفيةوسياستهمالحاكمينلمصلحةومسخرأملفقأيكونلاكماءمسمى
الإسلاميللمنهجطبقأالحكمشورىأساسعلىيتحققأنينبغيماوذلك
.الأصيل

مجردهوإنماالغايةلتلكوسيلةيكونلاالذيالتسجيلأنوالخلاصة
المألوفالنوعمنمؤسساتوصنعءالشعبإرادةتزييفبهايرادعملية
لماالمؤسساتوتسخيرءبصلةالديمقراطيالحكمإلىيمتلاالذي
ونتيجتهاالانتخابعمليةتكونوهكذاأكثرهيكنلمإنسابقاتهالهسخرت
كلمنوملامتهالتصويتحريةوهوالانتخابومشموللمفهوممنافيتين
ويكونءالمواطنينلصالحمهمتهالانتخابيؤديلاهذابدونإذءغش
مجردكونهعنيحدجولاءودعايتهاالسياسة.مخراضلخامةوهيلة

تعملالذيالوقتنفسفيأنهبالذكروالجدير.ومضللةمهرجةديماغوجية
التسجيلفيالمواطنينلترغيبوإذاعةصحفمنالرسميةالدعايةأبواقفيه
لنفسالمواطنينعلىالضغوطشتىبممارسةالسلطةأعوانينشطكما

عنالتعبيركحريةالأخرىالديمقراطيةالحقوقممارسةأننلاحظءالغرض
الرقابةبواسطةعمليأتعرقلوغيرهاالصحفبواسطةالمعارضةوحقالرأي

وللدستورالعامةالحرياتلقانونخلافأالصحافةعلىالمفروضةالبوليسية
همةممارعلىالسلطةتدصفلماذاءخاصأبابألهايفردالذيالرسمي
لكلالتيالحقوقبقيةدونالانتخابلوائحفيالتسجيللحقالمواطنين

...الجوابهطيهفييحملالسؤالومواطن؟إنسان
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:الخارجيةالسياسةصعيد.على2
:حيةالخارالسياسةموضوعفيالوزانيحسنمحمدكتب
استر-عفيالمقدسبحقهالتمسكثمديدمايزالالمغربيالشعبإن
التوسعلسياسةطبقأالاستعماريدوعلىمتعمارالازمن»اغتصبما

بدونوحاقولاسيادةتتملاالتيالسميمةالمغربيةالأراضيمنءوالتراضي
ذلككلفهومهماالزمانطالمهماوالمحتلينالغاصبينقبضةمنتحريرها
والتنازلبالتخليتتصفسيامةلكلمعارفتهأكدكماءوتضحيةثمنمن
لكلوكذلك0الأراضيتلكمنجزءأيعنمشروعةغيروبصفةحقبغير

والترابالسيادةصاحبالثمعبغيبةفيلهذاتبرمقدأوأبرمتمعاهدة
~مؤتمرالمبرمالاتفاقوبمناسبة.اليوملحدالمغتصبأوالمحررالوطني
عدمواستغرابدهشةبكليلاحظ1972يونيوفيبالرباطيقيالأفرالقحة
ءواضحغيرلسببالشعبعلىسرأبهاحتعظالذيالاتفاقهذانشر
والجزاثرالمغربفيالمسؤولينبينجرىماحقيقةيجهلومازالكانبحيث
طيفيكلهاظلتواتغاقات»ومخابرات»لقاءاتمنسنواتخلال
الخا:جفيالعاموالرأيالداخلفيالشعبجعلالذيالأمر»الخفاء
وهكذاءالمحتلةوالأرافيالحدودمشكلةفييتملموماتممايجهلان
لاأمرهاكأنالحقةبلادهمخريطةبةالمغاريعرفلاشهريننحووبعد
بلادنافيالمسؤوليننطالبولهذاكثير.فيولاقليلفيمطلقأيقنيهم
خبرةعنعليهاالشعبيحكمحتىالمغربيةالدبلوماسيةمخبقاتبكشف

معجريأوالتساهلالتعاونإلىتميلسياسةكلبشدةنستنكركما
قضيناهاحاجةمنااكمقاعدةأساسعلىالسهلةللحلولوفلباالعواطف

خارجيةسياسةوبسلوكبالعجزهالمتسمةالسياسةتلكبنبذونطالبكها(ات
وذلك»المغربيةبلوعاميةاللواتجاهاتأسسفيالتفكيربإعادةجديدة
للوطنالعلياللمصالحومراعاةالوطنيةللمتطلباتمطابقةأكثرلجعلها
تتقياسياسةونهجءمتساهلةعاطفيةسياسةكلبتركيتمماوهوءوالأمة
»وا(يجالءللأشيدهبالنسبةالتجاربضودعلىوتسيرءوالحقيقةبالواقع

موو



للفشلوتتعرضهدىغيرعلىتسيرإنماءهذهغيرسياسةوكل؟والدول
.والكارثةالهزيمةإلىالبلادوتجر»والخيبة

:الترابيةبالوحدةيتعلق_فيما3
يونيوفيالوزانيحسنمحمدكتبءالترابيةالوحدةيخصفيما
•ررر

تشملفهي<التجزئةتقبللاترابيةقضيةوالتوحيدالتحريرقضيةإن_
منوا~البرفيوحنوبأشمالأالإسبانيالاستعمارعليهيسيطيماجميع
فيفربسااحتلتهاالتيعالأمةساثرتشملكماءوالأقاليموالجزرالمان
معالتفاوضأرادتوالتيكلهيقيالأفربالشمالوسيطزنهااحتلالهاعهد

اعتبرتالتيالجزائرعليهاترامتثمءإليهلإرجاعها695طفيالمغرب
منفزنسااقتطعتهفيماالفرنسيوالاستعمارالأجنبيالاحتلالوارثةنفسها
الفرنسيبالترابكذلكهيوالملحقةالجزائرفيبسيطرنهاوألحقتهالمغرب

لدنمنالمغتصبةالصحراويةالمنطقةوتقعء6830منذاحتلالهاةمل
إلىوتمتدغربأتيندونوبينشرقأوالقنادسةبشاربينفربابعدالجزائر
.جنوبأالتاريخيةالمغربحدودأقصى
جميعأسبقيةيعدالمغتصبةوالأطرافالأتاليموتوحيدتحريرإن_

موتأوحياةقضيةلأنهاءالمغربفيوشأنهانوعهاكانكيفماالأسبقيات
سبيلهافيتهونمصيريةوطنيةكةبمهتتعلقهذابسببفهيءإليهبالنسبة
.التضحياتكل

فلاءجمعاهوالأمةءكلهالمغربقضيةوالتوحيدالتحريرقضيةإن_
شكلبأيواستغلالهابأمرهاالاستبداديحاولأنفردلأيدأوفريقلأييجوز
.الغوغائيللتهريجأوالحزبيةللدعاية
وطنأالمغربغيريعنيلاالكاملةالوطنيةالوحدةقضيةفيالبتإن_
الاستعمارباطلوإبطالالمغربحقبإحقاقفيهاالفصلوإنءودولةوأمة

لاءأشخاصأأوجماعات.وكانتحكوماتءومرتزقتهوعملاشهوحلفاشه
هوإنماذلكفيةالعملبل<نوعهاكانكيفماخارجيةمنظمةأيةتملكه
الجيشطليعتهاوفيءوقواتهوومماثلهطاقاتهبجميعالمغربيالشعب
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»اللهعندمنإلاالنصروماءسبيلناوالجهادءغايتنافالوحدة.الوطني
.ينصرهمناللهولينصرن
سرأالمغربضدالإسبانيالاستعمارمعوموريتأنياالجزائرتكتلإن_
الصميمفيوطعنالعربيااابالمغربيسمىماسياسةفضحقدوعلانية
أنيعدولاالعربيالمغربأنعلىالبرهانفأقامءإليهالمنسوبالتضامن
توسعةالذيللمغرببالنسبةخصومأخاسرةوورقةءفارغةأسطورةيكون

عهافيسواءالمغتصبةأراضيهحسابعلىالجزائرتتوسعأنوتحاول
.الاستقلالبعدأوالاستعمار
ومتطلبات»جهةمنءبالتجاربوالاتعاظءبالوقائعالاعتبارإن~
تقضي<أخرىجهةمنللبلادالعلياالمصلحةوضروراتءالوطنيالواجب
وذلكءالخارجيةسياستهفيجذريأالنظربإعادةالمغربيعجلبأنكلها
المرونةبدعوىوالخيالاتوالأوهامءوالمجاملاتالعواطفسياسةبنبذ

والواجبءالواقعمنوسليمصحيحأساسعلىمواقفهوبتقييمءوالتساهل
إنماوالتنازلاتوالتساهلاتالأساطيرهسياسةفيالتماديإن.والمصلحة

وتضحيةءلحقوقهوإهدارءالوطنبقضاياوإخلالءالخذلانفيإمعانهو
عنفضلأفيهالوقوععنبأنفسنانربأالذيالسياسيالعمىوهوءبمصالحه
.بهيتصفموقفأياتخاذ
مراجعةإلىمضطرأأصبح_لقضيتهووفاءءبحقهتمسكأ_المغربإن_
ءالعربيةالدولوجامعةءالعربيةالدولوبعضوموريتأنياالجزائرمنموقنه
الوطنيالترابكاملاستر-عمسألةتجاهمنهاواحدةلكسلوكنتيجةوذلك

.المحتلالمغربي
عن•رئيسهالانعلى_تخلتالأمنيةالحقائقتقصيلجنةإن_
المسؤولتبنىحيثنيابموريتاوجودهاوأثناءللجزائرتهازياتبعدحيادها
والمتواطئينالاستعمارنظروجهةونواكشوطبباريستصريحاتفيعنها
عنبذلكفحادءوالموريتانيينالجزائريينمعوقضيتهالمغربضدمعه

العدلمحكمةتحكيمفيطعنأنالأمربهبلغحتىاللجنةمهمةحقيقة
كلاللجنةفقدتالموقفوبذلك.المتحدةالأممهيشةمنبطلبالدولية
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مهمتهافيوفشلتالاستعمار،تصفيةلجنةباسموالتحقيقللبحثصلاحية
باطليؤيدماتضمنرانالمغربلدنمنالطعنإلىتقريرهامعرضة

محراثهاسترجاعفيالمغربحقضاوعملاشهوحلغاشهمتعمارالا
.المغتصبة
وكالة>بامم6975مايو36فيالصادرفيليالمكياالجزائريالبلاغإن_

الجزائريالتواطؤ»ووقحصريحبشكلءيثبتالرسميةالجزائريةالصحافة
علىجديدمنوالتوسعالتراميوإرادةالإسبانيىالاستعمارمعالسافر
والتحديالتهجمموقفعلىهذابكلمبرهنأالترابيةالمغربوحدةحساب
إسبانيامعونزاعهالداخليةشؤونهفيالتدخلإلىوالتطاولءالمغربنحو

هيشةطرفمنالدوليةالعدلمحكمةنظرعلىحاليأالمعروضالمتعسرة
ضدحقهفيلإنصافهالعملءالمغربلطلبتأييدأءالمتحدةالأمم

.الامتعمارالباغي
ويعدعزمهويقويءأمرهيحزمأنالمغربعلىيتقينكلهلهذافنظرأ

بهذاوعملأءيعطىولايؤخذالحقإذءالاقتضاءعندبالقوةحقهلأخذعدته
انسحابمنإسبانياعليهتقدمقدمالكلبالمرصادالمغربيقفأنيجب
ليكتسحوذلكوالمغالطةالتناورسبيلعلىرسميأوأعلنتهبههددتكما

.عنهاالجلاءفورإليهتسلملمإنأراضيه
عليفيجبتتجز)لاقضيةالوطنيةالترابيةالوحدةقضيةأنوبما

وساثلمنيملكوبماءوجدحزمبكلالوقتنفسفييعملأنببهالنغر
.بالشمالوجزر»وجيوبهمدنهبجاعلاسترفعالة

العدائيموقفهاعلىالوجيدالفعلردفإنالجزائريخصوفيما
وخطتهاءضدهالاستعمارمعالعلنيوتواطثهاءالمغربمنالمكشوف
ضدوالبعيدةالقريبةومراميهاالمغربيالوطنيالترابحسابعلىالتوسعية
لجاجفيمعهاالدخولهوليسءوالمستقبلالحاضرفيوأمةوطنأالمغرب
معهاالترابيالملففتحعلىالإقدامهوبلءعقيمةكلاميةوحرببهسلبي
المغربيالترابمناقتطعهفيماالفرنسيالاستعمارورثتدولةبصفتها
الفرنسيالترابفيمندمجكقطرللجزائرمالكأكانوقتماتهبسيطوألحقه



.سنة630منأكثرمنذ
وارثأخلفأالجزائرتحتلهمابجاعاسترقضيةوضعإلىوالسبيل
هو:صميمةمغربيةمناطقمنللاستعمار

المشتركتلمسانوبلاغ69_7_75فيالمؤرخةإيفرانمعاهدةإلغاء_6
يونيو65فيالرباطوأوفاقالمحمديةومحادثات1970مايو27في

.قطالمغربعليهايصادقلمالتي6972

التيالمغربيةوالحدودالمناطقجميعاسترجاععلىالمغربعزمإعلان_2
.وبعدها_ستعمارعهدفيالجزائرإلىضمت

التيالمحقةالتاريخيةفىالاصليةحدودهفيللمغربرسميةخريطةنشر_3
والتيإليهلإزجاعهلامعهالتفاوضالمقربمن6958فيفرنباطلبت
المغربمع1966يوليو6اتفاقفيالجزائريةالثورةحكومةالتزمت
عهدفيالمصطنعةبالحدودمتقيدةغيرالترابيمشكلهابتسوية
.نبسيالفرالاستعمار

(هيشةخاربجيةمنظمةأيةلتحكيممسبقأالمغربقبولبعدمالتصريح_9
قضيةفيالعربية)الجامعةأو0الأفريقيةالوحدةمنظمةأوالمتحدةالأمم
عليهاينسدأنإلأشأنهمنليستدخلهالأنءالمغتصبةأراضيهتحرير
إليهضوتتهالماضيفيقضاياهمإليهتقرضتماإلنيويعرضهاالأجواء
وأخطار.أفأتمنالحاضرفي

يسمىمالإجراءمحاولةكلسلفأيرفضأنالمغربعلىيجبكما
المتصرفةالسلطةرانحيثكلهامنعامةشروطهلأنالمصيرىتقريربحق

منبهتقومبماوالسليموالنزيهالصحيحتطبيقهتمنعأنتتطيع
ويقعوقعكما»والتضليلوالتزوير،ءللمغالطةومسرحيات»مناورات

.الإسبانيةالسيطرةتحتمحراثنافي

بعدالجزائرمنالمغتصبةالمناطقسكانبةالمغارإلىالنداءتوجيه_5
إلىولدعوتهمتجاههمالتحريريةالمغرببسياسةلتعريفهمالاستعمار

»الاحتلالمنأراضيهمإنقاذفيللمساهمةووساثلممففوسهمتعبئة
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الاستعماريةالسيطرةبديلةالجزاثويةالسيطرةمنأقوامهموخلاص
.الفرنسية

الوسائلبكلذلكأجلمنالجديللعملمحكممخططتطبيق_6
.الإعلامفىوالتوعيةالاتصالمجالفيالمجدية
إلنبموقفهويرتفعءالوطنيةمؤولياتهالمغربيواجهكلهتقدمفبما
تهونالذيالوطنيلترابهوالتوحيدالتحريربقضيةالخاصةالأحداثمستوى
الله~كمؤان؟التضحياتساثروتسترخصءالاختياراتكلسبيلهفي
.لكمغالبفلا

بالغوتأثرفأكثرىأكثرالوزانيحسنمحمدصحةرتتدهو_6975
الاحتراممنكثيرألهايكنكانالتيكلثومأمالسيدةحرمهبوفاةالتأثر

.معهتحملتهاالتيالتضحياتبسببوالإعجاب
حسبودفنءنحبهالوزانىحسنمحمد~ىشتنبر)9(_6978

هذهقلبفي<أمجدااهوبينزوجتهبجواربفاستهأستروضةفيرغبته
فيبهانادىالتيوالعاالةللحريةالأولىالدعواتشهدتالتيالحاضرة
منقاتمةساعةفيالمغربيللشعبوالأملالثقةفأعادتءالثلاثيناتبداية
.هامةمؤلفاتالوزانيحسنمحمدتركوقد.تاريخه



الاولالقم
ى..مقدمة
ه.<<<<<><...>>>>>>><<<.<.>>>الطريق)هووماالمصير)أينإلى

~والمغربيالواقعحقيقة
وى<<<<<>>>>>>>>>>...<<<>>>>>>>>><.>>>>>>>>><<<<>>.>نفسهاعنتبحثأمة
وى.......والتحولالتجديلعهد

وى<<><<>><>.>بالانقلابالإصلاح
وو<<<<<.<<<الانقلابإيديولوجية

وم...<<.>.المغربفيوالديمقراطيةالحكمقضية
»و><<<.<<.<..<<<<<<<<.والسياسةالحكممشكلة:المغربفيالأولىالمشكلة

وهالاشتراكيةتقدميتنا_المغربيالشبابإلى

الثانيالقسم
....الوطنيالانبعاثلدعوةالسياسيالبيان
الوطنيالانبعاثدعوةبيان

.عوةاللأهداف
)6(الوطنيالانبعاثدعوة
)2(الوطنيالانبعاثدعوة
ملاحق
~~~~~~~~~~~~~~6965أبريل20مذكرة
~~~~~~~~~~~6972يناير63مذهق
6م9ا2أكتوبر65مذكرة
الوزانيحسنمحمدحياةموجز





يرو~لمالإسلاميالفوبدار:الطباعأ




